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كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

٦٢٣

تــســتــمــر الأوســــــاط الــمــتــشــددة فـــي الــطــرفــيــن الــمــعــومــيــن لــلــصــراع 
السوري، مع اقتراب »جنيف«، في رهانها على الماضي.. فلجهة 
متشددي النظام، يتم تقديم »دعاية ديمقراطية« حول ضرورة 
استشارة السوريين في الــذهــاب إلــى جنيف مرفقة بحجم كبير 
مـــن الــتــشــكــيــك بـــجـــدواه إن عــقــد، وحــتــى بــانــعــقــاده مـــن الأســــاس. 
ــتــــشــــددي الـــمـــعـــارضـــة  ــــن مــ ــلـــة مـ ــابـ ــــواقـــــف الـــجـــهـــة الـــمـــقـ وتــــــتــــــراوح مـ
بالجدوى، وبين  التشكيك  العلني، وبين  الرفض  السياسية بين 
الــقــبــول مــع اشــتــراط غــيــر مــبــاشــر لــحــضــور دول خليجية بعينها 
للمؤتمر باعتبارها »ضامناَ«.. وتستند مجمل مواقف المتشددين 
إلـــى رؤيــــة خــاطــئــة لــكــل مــن الـــتـــوازن الـــدولـــي ونــتــائــجــه الإقليمية 
والـــداخـــلـــيـــة مـــن جـــهـــة، ولـــلـــمـــزاج الــجــديــد لــــدى أغــلــبــيــة الــســوريــيــن 
ــالـــخـــروج مــــن عـــنـــق الـــزجـــاجـــة والـــراغـــبـــيـــن بــتــغــيــيــرات  الـــراغـــبـــيـــن بـ

حقيقية وجدية، من جهة أخرى.
فــإذا كــان انعقاد »جــنــيــف-2« بغض النظر عــن مكانه الجغرافي 
فعلياً، والــقــادم كــضــرورة حتمية، هــو تعبير عــن عجز السياسة 
ــــة، وبـــحـــثـــهـــا بــالــتــالــي  ــيـــة فــــي تــحــقــيــق أهــــدافــــهــــا فــــي ســـــوريـ الأمـــريـــكـ
عـــن تــســويــة تمكنها مـــن تــحــصــيــل الــقــلــيــل الــمــمــكــن، فـــإن مـــا ينبغي 
الانــتــبــاه إلــيــه هــو أن »واشــنــطــن« لــن تــقــف فــي عــجــزهــا عــنــد هــذا 
الحد، بل هي ماضية إلى المزيد منه ومن التراجع، ما سينعكس 
تقهقراً للجهات والقوى والدول المتحالفة معها سياسياً، وأيضاً 
لأولئك المتحالفين معها موضوعياً بمعنى التوجه الاقتصادي- 

الاجتماعي الليبرالي، وإن بشكل غير معلن.
إن تــركــيــز الــمــتــشــدديــن عــلــى كـــل مـــا مـــن شـــأنـــه أن يــعــيــق جــنــيــف، 
أيـــاً كــانــت الــحــجــج والـــذرائـــع الــظــاهــريــة الــتــي يــبــررون مــن خلالها 
تخوفهم أو عـــدم ثقتهم بـــجـــدواه، إنــمــا يعكس فــي جــوهــره عــدم 
امــتــاكــهــم أيـــة بــرامــج حــقــيــقــيــة، ســــواء لــحــكــومــة الـــوحـــدة الوطنية 
الــمــقــبــلــة أو لــكــيــفــيــة إدارة الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة أو لــشــكــل ســوريــة 
ــــزء مــــن هــــــؤلاء خــشــيــة عــمــيــقــة مــن  ــــدى جـ الــمــســتــقــبــل، ويـــعـــكـــس لـ
خسارة موارد النهب القديمة أو المستجدة التي خلقتها الأزمة، 
وهــم لذلك لا يراهنون على المستقبل ولكن على الحاضر الذي 

يتشبثون به بأقصى طاقاتهم..
ينبغي هنا إعادة التأكيد على أن لمؤتمر جنيف من حيث الجوهر 
ثـــاث مــهــام أســاســيــة متسلسلة ومــتــرابــطــة، هـــي: إيــقــاف التدخل 
الخارجي بكل أشكاله، ووقف العنف من أي مصدر كان، وإطلاق 
العملية السياسية السلمية، وله مبدأ واحــد أساسي هو الحفاظ 
ــاً وشــعــبــاً. ولـــذلـــك فـــإن رافـــضـــي جنيف  ــ عــلــى وحــــدة ســـوريـــة أرضـ
ومعرقليه والمتلكئين تجاهه ســواء مــن المراهنين على »قــوة« 
أمـــريـــكـــا أو مـــن الــمــراهــنــيــن عــلــى اســـتـــمـــرار نــهــبــهــم عــبــر اســتــمــرار 
»إحراق سورية من الداخل«، أو من المراهنين على الانقسامات 
الثانوية ضمن المجتمع السوري إنما يراهنون على الماضي أو 
الحاضر فــي الــوقــت الـــذي يتجه فيه فهم حــركــة الــتــوازن الــدولــي 
المستمرة، واستيعاب التحول العميق في مزاج السوريين نحو  

مصلحتهم بالذات، باتجاه الرهان على المستقبل..

إن الــــرهــــان عــلــى الــمــســتــقــبــل يــتــطــلــب مــنــطــقــيــاً مـــن كـــل مـــن يــدعــي 
الوطنية السورية في الداخل والخارج العمل الدؤوب والمخلص 
على كسر جميع الانقسامات الثانوية من طائفية وقومية ومن 
»معارضة« و»مــوالاة« وغيرها، باتجاه توحيد صف السوريين 
في وجه الأعداء الخارجيين وامتداداتهم الداخلية من قوى النهب 
والفساد والتكفير- الرافضين عملياً للحل السياسي- على أساس 
برامج عمل لاحــتــواء التحولات المترتبة على جنيف، ولاسيما 
اســتــقــطــاب الــخــائــفــيــن،  أو الــمــتــردديــن حــيــال الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة. 
فــإذا كــان التغير يسير موضوعياً، فعلى القوى الوطنية السعي 
التغير لتكون صعوداً  التحكم باتجاهات  للتغيير، أي مــحــاولات 

وإلى الأمام.       

الرّهان على المستقبل..

‭ضوعيس‭ ‬نم

النازحين المشردين
‬‭)التغيير‬‭ والتحرير(

في‬‭ مؤتمرها‬‭ الثاني
النحل‬‭ السوري ‬ 

‬قيمة مطلقة
توزيع المازوت

حقل التجريب
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تعا نتعلم نختلف من دون مسبات وتهم جاهزة..
تعا نتعلم نختلف من دون ما نقتل بعض ونفظع ببعض..
تــعــا نتعلم نــخــتــلــف.. وبــنــفــس الــوقــت نتفق عــلــى هــداك 
يللي جاي من أقاصي الأرض ومن خارج التاريخ لحتى 
يقتلني أنا وياك ويقتل أرضنا وتراثنا وأحلامنا.. وحتى 

وجودنا
أخي متل ما »عندكم« »عنا«..  في مين ما بدوا أحكي أنا 
وياك.. ما بدوا نحكي كلنا مع بعض.. تعا نشوف ليش؟ 
ومين المستفيد، أنت وأنا، ولا هو؟ وكمان ليش وكيف؟
بتقلي دم.. بقلك دم.. بتقلي تعا نشوف كيف فينا نوقف 

الدم.. بقلك تعا نجرب..!
أخي أنت بتقول بدك سورية وأنــا بقول بدي سورية.. 
بنعرفها  كنا  يللي  سورية  بدنا،  سورية  أي  نشوف  تعا 
وأنهارها  وبحرها  وجبالها  وسهولها  وضيعها  بمدنها 
ولا  الــعــامــة،  ومــواقــفــهــم  ومحبتهم  ناسها  قــلــوب  وطيبة 
سورية يللي ما حتتعرف علينا بحقدنا وضغائنا الجديدة 
كانت  يللي لازم نحدد وين  إلها، ولا سورية  وتدميرنا 

غلط ووين صح.. 
تــعــا نــشــوف ع شـــو مــخــتــلــفــيــن وشــــو فــيــنــا نــحــلــحــل من 
فينا  كيف  بنشوف  الــيــوم  بينحل  مــا  ويللي  اخــتــافــنــا.. 

نحلوا بعدين ونحدد أيميت وكيف.. 
تعا نشوف.. وبدون هيك لح نضل عميان وتاركين الكل 
نــروح  لحتى  يوقف  رح  مــا  يللي  وبدمنا  فينا  يتاجروا 

كلنا.. وبحس أنو ما لازم نروح.. لازم نبقى سوا..

الافتتاحية

رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة
ومبعوثها إلى سورية

يــتــوجــه أعــضــاء الــمــؤتــمــر الــثــانــي للجبهة 
الشعبية للتغيير والتحرير بنداء عالمي 
ــلـــيـــمـــيـــة  ــيــــة والإقـ ــلــ إلـــــــى كـــــل الـــــقـــــوى الــــداخــ
ــمــــدن  ــلــــى الــ ــفــــك الــــحــــصــــار عــ ــيــــة لــ ــمــ ــالــ ــعــ والــ
والمناطق السورية وتحديداً حلب التي 
يــجــري فصلها بشكل مقصود عــن باقي 
ــــدة  ــهــــدد وحـ الـــمـــنـــاطـــق  الــــســــوريــــة بـــمـــا يــ
ــنــــذر بـــكـــارثـــة إنـــســـانـــيـــة كـــبـــرى.  ــبــــاد ويــ الــ
ويــرى المؤتمر أنــه ينبغي تحييد طرق 
التموين عن الصراع المسلح الجاري في 
الــبــاد، وبـــذل كــل الــجــهــود المطلوبة في 

هذا الاتجاه.
كــــمــــا يــــتــــوجــــه الــــمــــؤتــــمــــر الــــثــــانــــي لــلــجــبــهــة 
الأمــيــن  إلـــى  للتغيير والــتــحــريــر  الشعبية 
العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون 
وإلى المبعوث الدولي إلى سورية السيد 
الأخضر الإبراهيمي بخصوص ضرورة 
ــــوبـــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة أحـــــاديـــــة  ــقـ ــ ــــعـ رفــــــــع الـ
الجانب والجائرة ذات النتائج المعيشية 
الكارثية والمفروضة عملياً على الشعب 
الــســوري تحت يافطة استهداف النظام 
ــة، والـــــتـــــي أثـــبـــتـــت الـــتـــجـــارب  ــ ــــوريــ فـــــي ســ
السابقة في إيران والعراق أن لا جدوى 

منها في تحقيق أهدافها المعلنة.

إن الحصار الاقتصادي المفروض على 
ســوريــة مــخــالــف نــصــاً وتــطــبــيــقــاً للقانون 
الدولي، وإنه لمن واجب المنظمة الدولية 
الـــقـــانـــونـــيـــة  أن تـــنـــهـــض بــــمــــســــؤولــــيــــاتــــهــــا 
فـــي رفـــعـــه، ولاســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق بالنقل 
الــبــحــري والـــبـــري والـــجـــوي الــــذي يعيق 
وصـــــول الــبــضــائــع الــمــطــلــوبــة لاســتــمــرار 
عــيــش الــشــعــب الــــســــوري الــمــنــكــوب منذ 
ــلـــة،  ــامـ ثــــاثــــيــــن شـــــهـــــراً بـــــأزمـــــة وطــــنــــيــــة شـ

تنطوي على انعكاسات اقتصادية.
ويــؤكــد المؤتمر أيــضــاً أن  انحياز الأمــم 
الــــمــــتــــحــــدة لـــــطـــــرف واحــــــــــد مــــــن أطــــــــراف 
الــمــعــارضــة الــســوريــة لــه ضـــرر بــالــغ على 
الـــــخـــــروج الآمـــــــن مــــن الأزمــــــــة الـــســـوريـــة، 
والتي شكلت سياسات الإقصاء والتمييز 
والـــتـــهـــمـــيـــش أحـــــــد أســــبــــابــــهــــا الـــرئـــيـــســـيـــة، 
وبـــالـــتـــالـــي تـــصـــبـــح الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة بــهــذا 
المعنى مــســؤولــة عــن إعـــادة الــوضــع في 
ســوريــة إلــى المربع الأول عبر تكريس 
ســيــاســة الـــحـــزب الـــواحـــد الــتــي تــجــاوزهــا 

الدستور السوري الحالي.

ǩǩ2013/10/5 دمشق
   المؤتمر الثاني للجبهة الشعبية للتغيير والتحرير

رويترزالعيد لنا إذا أبقيتمونا أحياءً..



قاسيون ـ العدد ٦٢٣ الأحد 13 تشرين الأول 2013   شؤون عمالية02

يقول المثل الشعبي »شو بدي أتذكر منك يا سفرجل 
كل عضه بغصه«، هذا حال العمال مع الحكومة الحالية 
ــــت تــســتــقــوي عــلــى  ــازالـ ــ ــا ســبــقــهــا مــــن حـــكـــومـــات، ومـ ــ ومـ
الــفــقــراء عــمــومــاً والــعــمــال خــاصــةً فــي مــجــمــل مــا تتخذه 
ــــراءات تــعــتــبــرهــا إنــــجــــازات بــالــنــســبــة لــهــا، ومــنــهــا  ــ مـــن إجـ
الــشــعــار الــقــديــم الــجــديــد الـــذي تــرفــعــه الــحــكــومــة المتمثل 
بمكافحة الفساد والفاسدين، من أجل تطهير الإدارات 
والـــمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة مــــن شــــر أعـــمـــالـــهـــم، وعــبــثــهــم 
بالمقدرات على غير وجه حق كما يقال، وعلى أساس 
هـــذا الــتــوصــيــف تــقــوم بـــإصـــدار الــبــاغــات والــكــتــب التي 
الفاسدين كعقوبة لهم  الــعــمــال  إلــى تسريح  تشير فيها 
على ما فعلته أيديهم، ولكن السؤال المشروع هو: أي 

فساد يجري ومكافحته وأي فاسدين تتم معاقبتهم؟.
الـــفـــســـاد الــكــبــيــر قــــد اســـتـــوطـــن فــــي بــــادنــــا خـــــال عــقــود 
مـــن الـــزمـــن وأصـــبـــح يــشــكــل ظـــاهـــرة عـــامـــة داخـــــل جــهــاز 
الـــدولـــة وخـــارجـــه، وهـــو أحـــد مــراكــز الــقــوى الــتــي تلعب 
دوراً سياسياً خطراً في الحياة العامة للبلاد باعتباره 
يشكل إحدى بوابات العبور للقوى المعادية لوطننا في 
الــخــارج، ومــوقــف قــوى الــفــســاد الكبير هــذا مبني على 
أساس التقاء المصالح مع القوى الخارجية، وهنا مكمن 
الخطورة التي يحملها توسع نفوذ ودور الفساد الكبير 
على القضية الوطنية وعــلــى الاقــتــصــاد الوطني برمته 
وتــجــربــتــنــا مـــع الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــتــي »شــرعــنــت« 
الفساد الكبير مــازالــت حاضرة إلــى الآن يحصد شعبنا 
الـــســـوري الــعــظــيــم أثـــارهـــا الـــكـــارثـــيـــة، وســيــســتــمــر يــعــانــي 
الــــويــــات طـــالـــمـــا أن الــــقــــوى الـــعـــابـــثـــة بـــمـــقـــدراتـــه تــصــول 
وتجول دون محاسبة حقيقية لها تعيد للشعب ما تم 
سرقته منه علناً من ثروته المفترض أن يكون له فيها 

النصيب الأكبر باعتباره هو المنتج الحقيقي لها.
الفساد الصغير الذي توجه له سهام المكافحة الآن كما 
تقول الحكومة في بلاغاتها، هو نتيجة للفساد الكبير 
الــمــســتــشــري فـــي كـــل مــفــصــل مـــن الــمــفــاصــل ومــكــافــحــتــه 
واجبة، وضرورية، ولكن في سياق مكافحة من أوجد 
التربة الصالحة لانتشاره التي لا يمكن أن ينمو فيها 
فساد طالما هناك من يكافحه عبر الأدوات السياسية 
ـــن الـــشـــعـــب مـــــن الـــــدفـــــاع عــن  ــكَّ ــمـ ــتــــي تـ والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــ
مصلحته، وحــقــوقــه، حيث تــم الاعــتــداء لمصلحة قوى 
الــفــســاد الــكــبــيــر الــــذي يــمــلــك حــريــتــه الــكــامــلــة فــي تحقيق 
مصالحة والــدفــاع عنها بشتى الــطــرق مــســنــوداً بجهاز 

الدولة  المخترق في معظمه لمصلحتهم.
إن مـــعـــظـــم الــــعــــمــــال الـــمـــســـرحـــيـــن تـــــم تـــســـريـــحـــهـــم وفــــقــــاً 
لــلــمــادة»137« مــن الــقــانــون الأســاســي للعاملين والــذي 
يشترط في عملية التسريح تشكيل لجنة تتحقق من 
الاتهام الموجه للعامل وبعدها إن ثبت عليه ما يدينه، 
يحول للقضاء ولكن ما هو معمول به على الأغلب يتم 
التسريح على أساس المقترح المقدم من المدراء إلى 
الوزراء إلى رئيس الوزارة الذي يصدر قرار التسريح 
بدليل أن رئاسة الوزراء أصدرت قرارات عودة للعمال 
الــمــســرحــيــن إلــــى عــمــلــهــم بــعــد أن رفـــعـــوا تــظــلــمــاتــهــم إلــى 
جهات مختلفة، بشرط موافقة إداراتهم، وهذا الشرط 
الــمــطــروح بمثابة إبـــاغ بــعــدم عــودتــهــم إلــى الــعــمــل، مع 
العلم أن حالات التسريح الجارية في معظمها لا علاقة 

لها بمسألة مكافحة الفساد.
إن قضية العمال المسرحين دون وجه حق في عهدة 
الــنــقــابــات، والــمــفــتــرض أن تــدافــع عــن حقهم الــمــشــروع 
بالعودة لعملهم الذي كفله لهم الدستور طالما لم يدنهم 
القضاء بما أدعي عليهم »جرم الفساد«.                  

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

العمال المسرحون..
مصير مجهول؟

عمال فندق أمية بلا رواتب منذ أشهر

ǧǧياسر حاج حسين

إن من أهم المشاكل التي تواجه معظم العمال في 
القطاع الخاص التأخير في تسديد أجورهم من 
أصحاب العمل، بما يمكن العامل من الاستمرار 
في تأمين احتياجاته المعيشية، وللأسرة التي 
يــعــيــلــهــا فـــي وقــــت تــتــصــاعــد فــيــه الأســـعـــار بشكل 
جــنــونــي وغــيــر مــــتــــوازن، الأمــــر الــــذي يــزيــد من 

معاناة العاملين في القطاع السياحي.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــمــطــالــبــات الــمــتــكــررة ســـواء 

من النقابة أو من العمال أنفسهم ما تزال إدارة 
فندق أمية ترتكب مخالفات واضحة بحق العمال 
ــــم لأكـــثـــر مــــن عـــدة  مــــن تـــأخـــيـــر بـــتـــســـديـــد أجـــــورهـ
أشــهــر إضــافــة إلــى حسم 30% مــن أجـــور العمال 
الشهرية، وعدم منح العمال الزيادات الدورية، 
وإلغاء وجبات الطعام والنقل واللباس، وعدم 
الالتزام بتسجيل العمال في مؤسسة التأمينات 
ــتــــراكــــات الـــعـــمـــال فــــي الــنــقــابــة  وعــــــدم تـــســـديـــد اشــ

وصندوق المساعدة والتكافل.
قام مكتب نقابة عمال السياحة بجولة تفتيشية 
ــلـــى الــــفــــنــــدق لــــلــــوقــــوف عــلــى  ــلـــة عـ ــامـ مـــشـــتـــركـــة شـ
إلا  الــعــمــل،  مـدير ومفتشي  المخالفات بحضور 
أن صـــاحـــب الــعــمــل ومــــن يـــنـــوب عــنــه فـــي غــيــابــه 
ــنــــة، ومـــــــع ذلــــك  ــلــــجــ ــبــــل وصـــــــــول الــ »فـــــركـــــوهـــــا« قــ

استمرت اللجنة بجولتها لتكتشف أن واردات 
الفندق ممتازة، لكن المستثمر مصمم على عدم 
وتــــراكمها  الــشـــــهــريــة،  الأجــــور  بتسديد  الالـــتـــزام 
لأكـــثـــر مـــن ثـــاثـــة أشـــهـــر، وعـــــدم الالــــتــــزام بمنح 
عـــــدم وجود  الـــدورية، وكذلك  الزيادة  العاملين 
ــلــــعــــمــــال، وعـــــــــدم وجـــــــــود نـــظـــام  بــــطــــاقــــات عــــمــــل لــ
داخـــلـــي، وبــالــتــالــي تــم تنظيم الــضــبــوط الــازمــة 
بـــهـــذه الــمــخــالــفــات، وتــــم تــســطــيــر مـــذكـــرة شــامــلــة 
المقترحات  المخالفات والــمــشــاهــدات مــع  بــهــذه 
ــا لــــــــوزارة الـــعـــمـــل لاتــــخــــاذ الإجــــــــراءات  ــهــ ــالــ وإرســ

المناسبة بحق صاحب الفندق.
فـــهـــل تـــتـــحـــرك الــــــــــوزارة ســـريـــعـــاً بـــنـــاء عـــلـــى تــلــك 
ــهـــا ســتــتــرك  ــــل الـــعـــمـــال، أم أنـ الـــمـــخـــالـــفـــات مــــن أجـ
العمال مع مصيرهم تحت رحمة رب العمل؟!. 

متى يتم الحد من بؤر الفساد؟
ǧǧعامل من الإسكان

يـــــــــزال دون  ــامـــــل لا  ــ ــعـ ــ الـ الـــــمـــــواطـــــن  تــــــعــــــاون  إن 
ــــشـــــف عـــــــن مـــنـــابـــع  ــكـ ــ ــتـــــوى الـــــطـــــمـــــوح فـــــــي الـ ــ ــــسـ مـ
الــفــســاد فــي مختلف الإدارات، فــي وقـــت اعتمد 
فيه العامل الشريف على أنــه المرتكز الأســاس 
لإيصال المعلومة التي يمكن من خلالها الكشف 

عن بؤر الفساد الإداري.
الحكومة تحفظ درســهــا عــن »ظــهــر قــلــب« كلما 
ــقـــول: »الــحــكــومــة  ــتـ ــفـــســـاد لـ كـــــان الـــحـــديـــث عــــن الـ
لا تــمــلــك الــعــصــا الــســحــريــة لــلــقــضــاء عــلــى الــفــســاد 
والمفسدين فــي مــؤســســات ودوائــــر الــدولــة، ما 
لم يكن المواطن متفاعلًا معها، والعين الراصدة 

التي ترى مكامن الفساد«.
 والسؤال هو: ما الذي يضمن عدم كشف اسم 
أي عامل، يقدم المعلومات التي يمكن أن تدل 

عليهم؟!. 
ــــي نـــقـــدمـــهـــا  ــتـ ــ ــــاد الـ ــفـــــسـ ــ وهـــــــــذه إحـــــــــدى حـــــــــالات الـ
للحكومة بدلًا عن العصا السحرية، فمع اقتراب 
ــــي مـــؤســـســـة  ــــان الــــــشــــــراء فــ ــــجـ ــــم تـــشـــكـــيـــل لـ مـــــوسـ
الإســــكــــان الـــعـــســـكـــري، وخــــافــــاً لـــكـــل مــؤســســات 
وشـــركـــات الــقــطــاع الــعــام فــي مــؤســســة الإســكــان 
ــــراء عـــلـــى الــشــكــل  ــــشـ الـــعـــســـكـــري تـــشـــكـــل لــــجــــان الـ

التالي:
• رئيس اللجنة من الفئة الأولى حتى لو كان 

لا يفقه شيئاً عن المواد.
• عضو مالي حصراً من القسم المالي.

• عضو من بقية الفئات أحياناً فني.
بهذه الحالة عناصر قسم المالي حتماً سيكونون 
فـــي الــلــجــان بـــأعـــدادهـــا الــثــاثــة، أي أن الــعــنــاصــر 
نفسهم يــتــبــادلــون ســنــة بــعــد أخــــرى، فنجد عــدد 
ســـنـــوات عــضــويــة الــبــعــض مــنــهــم أو أي رئــيــس 
فــــي لــجــنــة الـــمـــشـــتـــريـــات أكـــثـــر مــــن نـــصـــف ســنــيــن 

خدماته!!.
يــجــري هـــذا وكـــأن الــمــحــاســب فــي بقية الأقــســام 

والمشاريع والمعامل ليس محاسباً مالياً بنظر 
الــجــهــابــذة أصــحــاب الـــقـــرارات والــتــعــامــيــم، فلذلك 
ــالـــي لــكــي  ــمـ تـــبـــدأ رحـــلـــة الـــتـــنـــقـــات إلـــــى الـــقـــســـم الـ
ــوا بــالــنــجــاح فـــي عــضــويــة الـــلـــجـــان، ولــيــس  يــخــطَّ
غــريــبــاً أن الكثيرين مــن رؤوســــاء الــلــجــان وبعد 
أكـــثـــر مـــن عـــشـــرات الــســنــيــن فـــي رئـــاســـة الــلــجــان 
يصبحون مدراء الإمداد بعد أن نالوا الثقة من 
بعض مدراء الفروع، علماً أن شهادات البعض 
ــيـــن والأنــــظــــمــــة والـــنـــظـــام  ــقـــوانـ ــلـ ــالـــفـــة لـ مـــنـــهـــم مـــخـ

الداخلي أيضاً.
المضحك المبكي أن بعض المدراء إما شهاداتهم 
)الشريعة أو الــتــاريــخ أو علم الاجــتــمــاع( بينما 
ــلـــي يــحــتــم عــلــى مــديــر  ــنـــظـــام الـــداخـ الـــقـــوانـــيـــن والـ
الإمــــــــــــداد أن يــــكــــون حـــــاصـــــاً أمـــــــا عــــلــــى شــــهــــادة 

التجارة والاقتصاد أو الحقوق!!.
أحد المدراء هنا »الكل بالكل«، فيقوم بتشكيل 
لجان استلام، وتعيين أمناء المستودعات أيضاً 
مــن معارفه والمقربين لــه، لذلك يبقى الــســؤال: 
لــمــاذا لا يعين رئــيــس لجنة الـــشـــراء أو العضو 
كــل خــمــس ســنــوات، بــيــن تعينه الأول والــثــانــي 
عــلــى أقـــل تــقــديــر، لا أن يــكــون ســنــة فــي الــلــجــان 

والأخرى استراحة محارب؟!.
والأنـــــــكـــــــى مــــــن هــــــــذا أنـــــهـــــم فــــــي بــــعــــض الـــــفـــــروع 
الإمــــــــــداد ولــجــنــة  الــــتــــجــــارة وإدارة  يــــمــــارســــون 
الشراء، فترى شراء المواد الرئيسية من تجار، 
لا يــتــجــاوز عـــددهـــم عـــدد أصـــابـــع الــيــد الـــواحـــدة، 
فــأيــن تــكــافــؤ الـــفـــرص والــســعــر الــمــخــفــض مـــادام 
المزعومين  التجار  الإمـــداد ينظم فواتير  مــديــر 
بيديه، وفــي مكتبه وعلى عينك يا تاجر؟ علماً 
أن بـــعـــض هـــــــؤلاء مــــن تــــجــــار »الـــشـــنـــتـــة« ذوي 
الحظوة عند الإدارة العامة لمؤسسة الإسكان 
الــعــســكــريــة عــلــى حـــد زعـــمـــهـــم، وبـــمـــا أن الــفــســاد 
أصبح قانوناً في المؤسسة كما في غيرها من 
الــمــؤســســات، يتم الــحــديــث علناً فــي نهاية العام 
عما كسبه كل عضو باللجان، فيقسم أحدهم أنه 
لم يوفر سوى قيمة سيارة، أي توفير وليست 
ــــوى مـــحـــل بــحــي  ســــرقــــة"! والآخـــــــر لــــم يــــدَّخــــر سـ
شعبي، والثالث بناء بيت »قد الحال بالضيعة«، 
والكل يلومون المدراء الذين يشاركونهم نسبة 

الفساد.
أخـــيـــراً نـــســـأل: ألـــيـــس مـــن حـــل لــســرقــات هـــؤلاء 

على حساب الوطن والمواطن؟.

إن معاناة عمال الفنادق تتمثل بتجاهل 
أغلبية أصحاب العمل وإداراتها لأحكام 

المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006، 
بالرغم من مرور ست سنوات على صدوره، 

وهو المتعلق بتعديل توريد ضريبة 
المنشآت السياحية، وضريبة الرواتب 

والأجور للعاملين فيها، حيث أخرجها من 
أحكام القانون رقم 24 الخاص بضريبة 

الدخل، وهذا التجاهل يصب في مصلحة 
أصحاب العمل كونهم يقومون بجباية 

ضريبة الدخل على أساس القانون ذاته، 
ويسددونها للدوائر المالية على أساس 

المرسوم 51، ما سبب أضراراً مادية 
لعمال القطاع السياحي، وأدى إلى أن أثرى 
أصحاب العمل على حساب العمال، هذا ما 
قاله محمد إبراهيم رئيس اللجنة النقابية 

في فندق أمية في لقاء سابق معه.
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وزير العمل يجتهد في حديثه فيزيد الطين بلَّة!

ǧǧمحرر الشؤون النقابية

مـــن هــنــا لــيــس مـــن اخـــتـــاف حــــول مــــدى تــلــبــيــة الــتــعــلــيــم الــفــنــي 
والتدريب التقني والمهني لاحتياجات مشروعات التنمية من 
الــقــوى العاملة، والبحث عــن مــصــادر الــعــرض والطلب وحجم 
الــفــجــوة بــيــنــهــمــا، وبــالــتــالــي الــمــشــكــات الــتــي يــواجــهــهــا خريجو 
مؤسسات التعليم الفني والتدريب التقني والمهني في سورية.

ــتــــور حــســن  إنــــمــــا الاخـــــتـــــاف حـــيـــن يــــدعــــو وزيـــــــر الـــعـــمـــل الــــدكــ
حجازي في محاضرة له ضمن دورة إعداد الكوادر النقابية 
والــعــمــالــيــة الــتــي يقيمها مــكــتــب الــعــمــال إلـــى »ضـــــرورة إعـــادة 
الــنــظــر فــي التعليم المهني والــتــقــنــي وإعــطــائــه حــقــه، وتوفير 
الـــوســـائـــل الــــازمــــة لــتــخــريــج طـــــاب خــالــقــيــن لـــفـــرص الــعــمــل، 
ولــيــس طالبين لــهــا« ولــيــبــرر الــوزيــر كــامــه بمنطق مخالف 
للتنمية البشرية قائلًا: »وذلــك أن أصحاب المهن هم الأكثر 
عــمــاً والأوفــــر حــظــاً« ومــؤكــدا أن »الـــــوزارة ســتــقــوم بتقديم 

التمويل اللازم في هذا الشأن«. 

فهل بــهــذه الطريقة نتجه نحو اقــتــصــاد المعرفة ســـواءً على 
المدى القصير أو المتوسط أو الطويل؟!.

إن الـــتـــوجـــه نـــحـــو اقـــتـــصـــاد الـــمـــعـــرفـــة مــــن خـــــال الــمــؤســســات 
التعليمية والبحثية، سيسهم إيجابا وبصفة رئيسة في التوجه 
الصحيح والمخطط باتجاه اقتصاد المعرفة الذي يعتمد على 
الإبـــداع والابتكار الفني والتقني والمهني، وعليه لا بد من 
الوقوف على واقع تلك المعاهد من حيث التخصصات التي 
مجالات  احتياجات  تغطية  فــي  تقدمها ومستوى خريجيها 
ــــدى إمــكــانــيــة تــلــك الــمــعــاهــد فـــي إعــــداد  الــتــنــمــيــة الـــمـــتـــعـــددة، ومـ
خــريــجــيــن لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات، ولـــيـــس ربــــط ذلــــك فـــي قضية 
الأوفر حظاً، وإنما بإدخال إصلاحات جذرية في هذا القطاع 
مـــن خـــال تــكــامــل بـــرامـــج الــتــعــلــيــم الــثــانــوي والــمــهــنــي والــفــنــي 
وتــجــســيــرهــا بــالــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي وربــطــهــمــا بــاحــتــيــاجــات ســوق 
الــعــمــل، وتــأمــيــن تــجــاوبــه مــع الــتــغــيــرات والــمــتــغــيــرات العلمية 
والــثــقــافــيــة والـــتـــحـــولات الاجــتــمــاعــيــة والأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة 

المستجدة!!.

تسريح 1500 عامل
من وزارة الكهرباء.. لمصلحة من؟!

ǧǧريم علي

إن مــا هــو غــيــر طبيعي أن تنتقل عــــدوى التسريح 
مــــن الـــقـــطـــاع الــــخــــاص الــــــذي شـــهـــد عــمــلــيــات تــســريــح 
عمالة بشكل واســع النطاق، ولا سيما في قطاعات 
الـــســـيـــاحـــة والــــمــــصــــارف والــــفــــنــــادق ومـــكـــاتـــب الــســفــر 
ــــذي مــن  ــ ــــات الــــطــــيــــران، إلـــــى الـــقـــطـــاع الــــعــــام الـ ــــركـ وشـ
الــمــفــتــرض بـــه حــمــايــة الــعــمــال وصـــــون حــقــوقــهــم في 
هذه الأوضــاع الصعبة التي تمر بها البلاد، علماً أن 
رواتــب الموظفين في كلا القطاعين، قلّصت بمعدل 

الثلث بسبب التضخم.

الغريب في حالة التسريح التي نحن بصددها، والتي 
شملت 1500 عامل مــن وزارة الكهرباء أنها جــاءت 
بالتزامن مع افتتاح  رئيس مجلس الوزراء الدكتور 

وائـــل الــحــلــقــي لــمــشــروع الـــنـــادي الــســيــاحــي للعاملين 
في قطاع الكهرباء بدمشق، والذي وصفه بالتنموي 
والـــخـــدمـــي والاجـــتـــمـــاعـــي كــنــتــاج عــمــل تــشــاركــي بين 
وزارة الكهرباء واتحاد العمال، حيث بدأت الحكومة 
ــابـــات  ــقـ ــنـ بـــتـــوظـــيـــف أمــــــــوال الـــمـــنـــظـــمـــات الـــشـــعـــبـــيـــة والـ
الــمــهــنــيــة فــــي دورة الــتــنــمــيــة الـــوطـــنـــيـــة، وتــوطــيــنــهــا 
بـــاســـتـــثـــمـــارات خـــدمـــيـــة نـــوعـــيـــة اقـــتـــصـــاديـــة ذات بــعــد 
اجــتــمــاعــي، لما تستوعبه مــن عــمــال، ومــا تحققه من 
تشاركية ما بين القطاعين العام والخاص والمجتمع 

الأهلي، أي تناقض هذا بين القول والفعل؟!.
 نــعــم فــي الأســـبـــوع الــمــاضــي قــامــت وزارة الــكــهــربــاء 
بفصل 1500 عامل من عمال قمع المخالفات بحجة 
أن الوضع الأمني الحالي، لا يسمح بقمع المخالفات، 
في وقت كان هؤلاء العمال يقومون بــأداء واجبهم 
الــوظــيــفــي عــلــى أكــمــل وجـــه فـــي الــمــنــاطــق الآمـــنـــة، أو 

حتى في بعض الأحيان في الأماكن الساخنة أيضاً، 
ــئــــات الـــمـــخـــالـــفـــات وبـــخـــاصـــة  ــــوا بـــضـــبـــط مــ ــامـ ــ حـــيـــث قـ
الاســـتـــجـــرار غــيــر الـــمـــشـــروع لــلــطــاقــة، و قـــدمـــت هــذه 
المخالفات للمديريات العامة الشاهدة على ما قدمه 

العمال طيلة عملهم الوظيفي.
إن الــســؤال الــذي يطرح نفسه هــو: مــا ذنــب هــؤلاء 
الـــعـــمـــال الـــذيـــن ذاقــــــوا الأمــــرَّيــــن لــلــحــصــول عــلــى هــذه 
الفرصة من العمل، ومن ثم بجرة قلم يتم تسريحهم 

دون النظر لوضعهم؟!
أنه  المسرحين،  فــي قضية  أكــثــر  التناقض والمحيَّر 
في الوقت الذي قامت وزارة الكهرباء بفصل هؤلاء 
العمال أعلنت عن مسابقة لتعيين عمال جدد، وبعدد 

يفوق أعدادهم.
الـــــكـــــهـــــربـــــاء..  ــــوك وزارة  ــلــ ــ جـــــــــاء ســ ــــن  ــ مـ ــلـــحـــة  ــلـــمـــصـ فـ

أفيدونا؟!. 

ǧǧأبو فهد

والطبقة  هــامــة،  الــوطــنــيــة قضية  المصلحة 
العاملة حريصة كل الحرص على المصالح 
الوطنية، وثبات الموقف الوطني السوري 
محط فخر لكل عامل ولكل وطني شريف، 
ولـــهـــذا عــلــيــنــا جــمــيــعــاً أن نــتــعــاون مـــن أجــل 
ــيــــوم  ــــن الــــثــــوابــــت الــــوطــــنــــيــــة، والــ الـــــدفـــــاع عـ
ــــدأت تــلــمــلــم  ــاقـــدة بــ نـــاحـــظ أن الــــقــــوى الـــحـ
ــلــــولايــــات  صـــفـــوفـــهـــا بــــإعــــطــــاء الـــــمـــــبـــــررات لــ
الـــمـــتـــحـــدة الأمــــركــــيــــة لـــلـــتـــدخـــل فــــي ســـوريـــة 
ــــو فـــريـــد  ــــي الـــــــعـــــــراق، وهـــــــا هــ ــا حـــــــدث فــ ــمــ كــ
الــــــغــــــادري أمــــيــــن عــــــام »حــــــــزب الإصــــــــاح« 
في  الوطنية« لإجتماع  »المعارضة  يدعو 
واشنطن لدراسة إمكانية تغير النظام في 
سورية، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل 
عــلــى أن الـــقـــوى الـــتـــي لا تــعــجــبــهــا مــواقــفــنــا 
الوطنية بدأت تتحرك، ولهذا علينا أن نعد 
بيتنا الــداخــلــي لــمــواجــهــة كــل الاحــتــمــالات، 
ــــاولات الـــرامـــيـــة  ــــحـ ــمـ ــ وأن نـــتـــصـــدى لـــكـــل الـ

لتغيير سورية من الداخل.
ــــادي بـــاتـــت  ــــصــ ــتــ ــ ــــع الاقــ ــــوضــ إن مـــعـــالـــجـــة الــ
مــن الأولـــويـــات الــتــي يــجــب أن نــعــمــل على 
بما  صحيح  بشكل  ومعالجتها  تصحيحها 
يخدم المصلحة الوطنية العليا في البلاد، 
ــــن الإصــــــاح؟  ونـــحـــن الـــعـــمـــال نـــتـــســـاءل: أيـ
ــلـــى تــحــســيــن  وكــــيــــف يـــمـــكـــن أن يــنــعــكــس عـ
بــأجــر، والــيــوم  المعاشي للعاملين  الــوضــع 
نفاجأ بــأن أبناءنا غــدوا ضحية للشعارات 
ولتطبيقها الخاطئ؟ فعندما يبعد أكثر من 
30% مــن طـــاب الــعــلــمــي نتيجة الــمــعــدلات 
ــتــــي حـــــــددت الــــقــــبــــول الـــجـــامـــعـــي،  ــيـــة الــ ــالـ ــعـ الـ
ــــاج الــــجــــامــــعــــات  ــتـ ــ ــتـ ــ ــــع افـ ــقـــــت مــ ــ ــــرافـ ــــي تـ ــتــ ــ والــ
الـــخـــاصـــة والــتــعــلــيــم الـــمـــفـــتـــوح والـــــمـــــوازي، 
كــمــا تــنــاســت الــجــهــات الــمــســؤولــة الأوضـــاع 
الاقتصادية والاجتماعية لعمالنا، فوسطي 
الأجــــر فــي ســوريــة 60 ألـــف لــيــرة ســوريــة 
ســـنـــويـــاً وتـــكـــالـــيـــف الـــــدراســـــة فــــي الــجــامــعــة 
المفتوحة تصل إلى 75 ألف ليرة سورية، 
ــامــــل لـــيـــســـجـــل ابـــنـــه  ــعــ زيـــــــــادة عـــلـــى دخــــــل الــ
الــمــفــتــوح، وعــلــيــه أن »ينهب«  فــي التعليم 
100 ألـــف لــيــرة ســـوريـــة لــيــؤمــن متطلبات 
استمراره على قيد الحياة، وهذا يعني أن 
عــلــيــه أن »يــنــهــب« 115 ألـــف لــيــرة ســوريــة 
الـــحـــد الأدنــــــــى الــــــــازم لـــتـــجـــديـــد قـــــوة عــمــلــه 
هو وأسرته، فأين شعار مكافحة الفساد؟ 
ولـــهـــذا فــمــن الــــضــــروري إعــــــادة الــنــظــر في 
مجمل السياسات التي تعمل على تقويض 

الإصلاح الاقتصادي الحقيقي.
وهـــنـــاك قــضــيــة هـــامـــة مـــن الــمــفــيــد الإشـــــارة 
إلـــيـــهـــا وهـــــي مــوقــفــنــا فــــي الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة 
ــــوق، فــي  ــــســ ــاد الــ ــتــــصــ مـــــن الانــــتــــقــــال إلــــــى اقــ
المصطلح أي اقتصاد هو اقتصاد السوق  
بـــــــــــــــــدءاً مـــــــــن ســـــــــــوق عـــــــكـــــــاظ حــــــتــــــى ســــــوق 
الحميدية. فممثلو اقتصاد السوق والسوء 
يطالبون بالانتقال إلى حرية السوق، لكي 
يتمكنوا من السيطرة على مقدرات البلاد 
المال  السياسية والاقــتــصــاديــة، فمن يملك 
يملك السلطة، ولهذا يجب أن لا نكون أداة 
ــــدي هــــذه الــــقــــوى، ولـــنـــا فـــي الــحــركــة  فـــي أيـ
الـــنـــقـــابـــيـــة بـــرامـــجـــنـــا الــــتــــي يـــجـــب أن نـــدافـــع 
عنها، والتي تمثل مصالح عمالنا السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية.
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من سوق عكاظ
حتى سوق الحميدية

من الأرشيف
العمالي

كان من الطبيعي أن تستمر أزمة تسريح 
العمالة في القطاع الخاص، والتي اشتدت 

أكثر في العام 2013على خلفية الأزمات 
الاقتصادية المتلاحقة التي تشهدها سورية، 

لتشكل أزمة كبرى إلى جوار أزمات المواطن 
السوري المترافقة معه من الخبز والمازوت 

والبنزين والكهرباء والمرور وارتفاع الأسعار 
الجنوني، إلا أن أزمة التسريح تعد أشد الأزمات 
قسوةً، لأنها ترتبط بلقمة العيش وكرامته، 

وتنعكس بآثارها على المجتمع السوري بكل 
أجياله.

يجمع الباحثون والمختصون 
أن التعليم الفني والمهني 

يشكل أساساً للحركة التربوية 
المعاصرة، فمن خلاله يتمكن 

المجتمع المعاصر من تنمية 
موارده البشرية، بما يتفق مع 

مطالبه وحاجاته على هيئة 
برامج مكثفة لتخطيط القوى 

العاملة، هذه البرامج هي 
عادة جزء من برامج التنمية 

ة،  الشاملة لا يمكن إغفاله البتَّ
بل أن بقية البرامج التنموية 

الأخرى تقوم عليه، وطالما أن 
النظام التعليمي ينظر إليه 

على أنه كل متكامل من الأجزاء 
والعناصر المتفاعلة التي 

تؤثر كل منها في الآخر ويتأثر 
به، فإن التاريخ والسياسة 

والإدارة كل ذلك هو من عناصر 
هذا النظام التعليمي بشقيه 

الفني والمهني، كلما أمكن 
زيادة كفاءته منهجاً وأهدافاً 

وتطبيقاً وتقويماً.
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صحنايا: مطالب محقّة
والإمكانات متوفّرة.. وما من مجيب!

ǧǧمحمّد الذياب

ــم مـــــــن أن عـــــــــدد ســــــكــــــان بـــــلـــــدتـــــي صـــحـــنـــايـــا  ــ ــــرغــ ــالــ ــ بــ
والأشرفية تجاوز الـ100 ألف نسمة، نتيجة نزوح 
أهالي المناطق الملتهبة المجاورة إليها، من داريّا 
وسبينة، بشكلٍ أساسي، إلا أن البلدتين لا تزالان 
تفتقدان إلــى الكثير مــن الــخــدمــات الأســاســيــة. وقد 
يــتــفــهّــم الــنــاس غــيــاب تــلــك الــخــدمــات فــي حـــال عــدم 
توفّر الإمكانيات لحلها، في ظل الظروف الحاليّة 
الصعبة التي تمرّ بالبلاد، ولكن الأمــر يصبح غير 
مقبول، إذا تــوفّــرت إمكانيات الحل وتــمّــت إعاقته 

من جهات فاسدة ومنتفعة من الأزمة.

دوائر ضرورية غير موجودة
كانت بلديّة صحنايا قد بدأت منذ 17 عاماً بإنشاء 
بناء، مكوّن من 3 طوابق فنيّة، بمساحة450 متر، 
ــعــاً اســتــهــاكــيــاً لــلــبــلــدة، ولا يـــزال  لــكــي يـــكـــون مــجــمّ
الطابق  باستثناء  الــيــوم،  الهيكل حتى  البناء على 
الأرضــــي، الـــذي عمل مجلس الــبــلــديّــة الــحــالــي على 
إكسائه، منطلقاً من مبادرة شعبية من الأهالي ليتم 

إنشاء فرن ومستوصف ضمنه.
وتـــم تــشــكــيــل وفـــد مـــن الأهـــالـــي والــمــجــلــس الــبــلــدي 
لإنـــشـــاء فــــرن ومــســتــوصــف لــلــبــلــدة، وقـــابـــل الــوفــد 
ــفـــرن، وحــصــل على  الــنــائــب الاقـــتـــصـــادي لإنـــشـــاء الـ
الــمــوافــقــة مــنــه، وأوصـــــى الــنــائــب بـــإرســـال الــمــعــدّات 
الــــازمــــة لــعــمــل الــــفــــرن، ريـــثـــمـــا يـــتـــم إكــــســــاء الــطــابــق 
ــفــــرن، وهــــو على  الأرضـــــــي، وبــالــفــعــل تـــم تــجــهــيــز الــ

وشك الانطلاق خلال الفترة المقبلة.
وتعاني صحنايا تاريخياً من غياب دوائر أساسية 
لحياتها اليومية، يقول أبو نضال )70 عاماً(، من 
أهــالــي صحنايا، لـــ»قــاســيــون«: »لــيــس لدينا مكتب 
توثيق عقاري )طابو( ولا دار جباية )مالية(، ولا 
محكمة لصحنايا«، وكــان أهالي صحنايا يلجؤون 
إلــــى داريّــــــــا، الـــتـــي تــعــد الــمــديــنــة الأكـــبـــر فـــي الــريــف 
الـــغـــربـــي، لــحــل الــقــضــايــا الــمــرتــبــطــة بـــهـــذه الــــدوائــــر، 
والـــيـــوم تــوقــفــت هـــذه الـــدوائـــر عــن الــعــمــل لأســبــاب 
أمــنــيّــة وعــســكــريــة، »فــلــمــاذا لا يــجــري إحــــداث هــذه 
الــدوائــر فــي بــلــدة صحنايا؟ طالما أن هــذه البلدة 
تـــضّـــم مــعــظــم ســـكـــان ونـــازحـــي الــغــوطــة الــغــربــيــة؟« 
يتساءل أبــو نــضــال، ويضيف: »لــقــد اقترحنا على 
الــبــلــديــة أن تمنح الــطــوابــق الــثــاثــة مــن بــنــائــهــا إلــى 
الدوائر المذكورة، ووافقت البلديّة على الاقتراح، 

وهــي على استعداد للمباشرة في إكسائها، ولكن 
ما من مجيب، فالوزارات المعنيّة لا تهتم بإحداث 
ــــذه الـــــــدوائـــــــر، ولا تـــعـــيـــر بــــــــالًا لــــحــــل مـــشـــاكـــلـــنـــا«.  ــ هـ
وعلمت »قاسيون« أن الــوزارات ذات الصلة بهذا 
الــمــحــلــيّــة والــعــدل  الـــمـــوضـــوع، هـــي وزارة الإدارة 
والــمــالــيــة، لــذا فــإن إحـــداث هــذه الــدوائــر أصــبــح في 

عهدتها، طالما أن المباني جاهزة، وتحت الطلب.

ابتزاز بيروقراطي يثير تساؤلات
إن الكثافة السكّانية التي تعاني منها بلدتا صحنايا 
والأشرفية تشكّل لكثير من الفاسدين مصدراً للنهب 
والتكسّب من خلال الأزمــات المعيشية، فمشروع 
الفرن على سبيل المثال لاقى إعاقات كثيرة، قبل 
ــبـــؤر فــســاد  أن يـــنـــجـــح، مــــن أشــــخــــاص مــرتــبــطــيــن بـ
وظيفي وإداري في البلدة وخارجها، حسبما أفاد 

عضو من المجلس البلدي لـ»قاسيون«.
إلا أن الأمــر لم يقف عند هــذا الحد، فبعد أن قابل 
الــوفــد الــمــكــوّن مــن الأهـــالـــي والــبــلــديــة الــمــســؤولــيــن 
المعنيين من وزارة الصحة، وحصلوا على موافقة 
لإحداث مستوصف في المبنى المذكور آنفاً، قامت 
البلدية بإكساء جزء من الطابق الأرضي كي يكون 
الــمــســتــوصــف الــمــفــتــرض، وبــعــد أن أصــبــح المبنى 

جــاهــزاً اشترطت مديرية صحة ريــف دمــشــق نقل 
مــلــكــيّــة الــمــبــنــى إلــــى وزارة الـــصـــحـــة، مــقــابــل تــقــديــم 
الـــمـــعـــدّات الــــازمــــة والـــمـــوافـــقـــة عــلــيــه كــمــســتــوصــف، 
وهــو أمــر يــتــعــذّر قــانــونــيــاً، بحسب بلدية صحنايا، 
الـــتـــي رأت بـــالـــمـــوضـــوع عــرقــلــة شــبــيــهــة بــمــا جــرى 

وقت إنشاء الفرن. 

تواطؤ معلن...
ويــــرى بــعــض أبــنــاء الــبــلــدة أن مــصّــدر الإعـــاقـــة هم 
ــلـــون فــــي مـــجـــال الـــصـــحّـــة الــــخــــاص، عـــلـــى صــلــة  عـــامـ
بــمــديــريــة صــحــة ريـــف دمــشــق، مــن الــذيــن تنخفض 
أربــاحــهــم مــن إحـــداث مستوصف عــام فــي صحنايا 

يعالج الناس مجّاناً.
ــالـــي صــحــنــايــا  ــادر أهـ ــ وفــــي ســبــيــل حـــل قــضــايــاهــم، بـ
إلــــــى إحـــــــــداث خـــمـــس دوائـــــــــر أســــاســــيــــة، هـــــي فـــرن 
ومــســتــوصــف وطــابــو ومــالــيــة ومــحــكــمــة، بــالــتــعــاون 
مــع الــبــلــديــة الــتــي قــدّمــت مبنى كــبــيــراً وكــامــاً لهذه 
الـــــدوائـــــر، إلا أن الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة أصــبــحــت ســاحــاً 
بيد بعض الفاسدين، ممن تتناقض مصالحهم مع 
مصالح الغالبية الساحقة من الأهــالــي، الأمــر الذي 
يــتــطــلّــب مــن الــجــهــات الــمــعــنــيّــة الـــوقـــوف إلـــى جانب 

الأهالي وتلبية مطالبهم المشروعة والمحقّة. 

ǧǧمراسل قاسيون- حماة

شـــهـــدت الـــفـــتـــرة الـــقـــريـــبـــة الـــمـــاضـــيـــة انـــــــدلاع مـــعـــارك 
ــــوات مـــن الــجــيــش الــعــربــي الـــســـوري  عــنــيــفــة بــيــن قـ
ومــجــمــوعــات مسلحة قــامــت بمهاجمة تــســع نقاط 
عسكرية فــي المنطقة الــمــمــتــدة بــيــن قـــرى تــل ملح 
والجلمة الواقعتين على طريق حماة وصولًا إلى 
بـــلـــدات الــحــمــامــيــات وكـــرنـــاز وكـــفـــرنـــبـــودة وانــتــهــاء 

بالشيح حديد وتل القبو. 
وتمكن قوات الجيش بمساعدة كل من قوات الدفاع 

الوطني وأهالي قرية كرناز من حسم هذه المعارك 
لمصلحتها حيث طردت المسلحين من هذه المناطق 
أنه  إلا  الأرواح،  فــي  أن كبدتهم خسائر كبيرة  بعد 
وبعد انتهاء هــذه المعارك قامت مجموعات ترتدي 
ــــة كــبــيــرة  ــــرقـ ــمــــال نـــهـــب وسـ ــأعــ ــبــــاس الـــعـــســـكـــري بــ ــلــ الــ
طــالــت كــرنــاز ومحيطها. وشملت الــمــســروقــات وفقاً 
لشهادات آتية من داخل »كرناز« من الأهالي ما يلي:
في الفترة الأخيرة الممتدة من 25 /2013/9 إلى 

:2013/9/30
- سرقة حوالي 40 جراراً زراعياً مختلفة الأنواع. 

- سرقة حوالي 45 محركاً سكانياً لأبار ارتوازية.
- تدمير الآبار التي سرقت محركاتها.

- نــهــب عـــدة مــحــات تــجــاريــة و قــتــل مــن يــعــارض 
السرقة. 

- نهب عدة منازل و قتل أربع نساء و طفل عمره 
شهران. 

- حرق عدة منازل و سرقة الأبواب و النوافذ و 
كل ما فيها من محتويات.

  مما يدعو للتساؤل لمصلحة من، ومن تخدم مثل 
هذه الأفعال؟

شاركت مع المئات من أعضاء الجبهة الشعبية 
للتغيير والتحرير في مؤتمرها الثاني الذي جاء 
تتويجاً لنضال وعمل جاد طيلة عامين كاملين, 

وقد أنجز المؤتمر بنجاح مهامه وأقرّ وثائقه.
ولا بـــدّ مـــن الــتــنــويــه إلـــى الأداء الــجــيــد لإدارة 
أعــمــال الــمــؤتــمــر, والــنــتــائــج الــهــامــة الــتــي توصّل 
إليها والتي تُثبت أن الجبهة الشعبية هي جزء 
فـــاعـــل مـــن الـــمـــعـــارضـــة الـــوطـــنـــيـــة, والـــتـــي يشعر 
أعضاؤها بالاعتزاز وعن جدارة بدورهم الذي 
يــقــومــون بــه إلــى جــانــب كــل الوطنيين لتخرج 

بلادنا الغالية من الأزمة الراهنة القاسية.
ــيـــة  وفــــــــي مــــــشــــــروع أهــــــــــــداف ومـــــــبـــــــادئ بـــرنـــامـــجـ
ــــي تـــحـــمـــل  ــتــ ــ ــــت الـــــفـــــقـــــرة الــ ــانــ ــ واســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة, كــ
عــنــوان »تــداعــيــات الأزمــــة ومــســؤولــيــة الــخــروج 
مــنــهــا« هــامــة ولافــتــة, فــقــد وضــعــت الأصــبــع على 
ــــجـــــرح: »إن وصــــــول الــــوضــــع فــــي الــــبــــاد إلـــى  الـ
حــالــة اســتــعــصــاء يــؤكــد أن كــل الــقــوى )الــنــظــام- 
الــمــعــارضــة- الــحــركــة الــشــعــبــيــة( فــي حــالــة أزمـــة, 
ولا يــمــكــن الـــخـــروج مــنــهــا إلا بــتــوافــقــات وطنية 
ــــدة  ــــزز الـــــوحـ ــعـ ــ ــــزيـــــف الــــــــــدم, وحـــــلـــــول تـ ــــوقـــــف نـ تـ
الــــوطــــنــــيــــة, وتـــمـــنـــع الــــتــــدخــــل الأجــــنــــبــــي« و »إن 
الـــجـــبـــهـــة تــتــبــنــى كــــل الـــمـــطـــالـــب الـــمـــحـــقـــة لــلــحــركــة 
الــشــعــبــيــة الــســلــمــيــة, والــمــطــلــوب مـــن كـــل الــقــوى 
الــوطــنــيــة الــــدفــــاع عــنــهــا« هــــذا الــتــحــلــيــل الــصــائــب 
لواقع الحال دفعني إلى استعراض مراحل من 
نضال جسدها الحزب الشيوعي السوري على 
كل مساحات الوطن منذ تأسيسه عشية الثورة 
السورية الكبرى في ظرف تاريخي بدأ بانتهاء 
الاحتلال العثماني الذي أعقبه تكالب الاستعمار 
الانكليزي والفرنسي على احتلال بلاد العرب.

فمن يوم التأسيس في الثامن والعشرين من 
تــشــريــن الأول عــــام 1924 وحـــتـــى يــومــنــا هــذا 
خاض الحزب مسيرته الحافلة بالبذل والعطاء 
والإخــفــاقــات, وظل  والنجاحات  والتضحيات, 
رغـــم كــل الــمــصــاعــب يــحــمــل رايــتــه الــتــي انتقلت 
مــــن جـــيـــل الـــبـــنـــاة الـــــــــرواد الأوائـــــــــل إلـــــى أجـــيـــال 
الشيوعيين المتتابعة على طريق كرامة الوطن 

والمواطن:
»أجيالكَ الموصولُ مدُّ مسيرهمْ

خَبِروا النضالَ فألهبوا عزمَ الجموعِ
سَكنوا قلوبَ قلوبنا وتَصدّروا

صدرَ الكفاحِ ومزّقوا ليلَ الدموعِ«
ــاء, وبـــخـــاصـــة ونــــحــــن عــلــى  ــ ــــوفــ ــــن واجـــــــب الــ ومــ
مـــشـــارف الـــذكـــرى الــتــاســعــة والــثــمــانــيــن لـــولادة 
حزبنا, أن نذكر بكل الاحترام والتقدير نضال 
وعمل وتضحيات كل من وضع لبنة في صرح 
الــــحــــزب, فــكــفــاحــهــم وفــــداؤهــــم وديــــعــــةٌ وســــاحٌ 
ــــدرب الــمــجــيــد الــــذي شــقّــوه  بــأيــديــنــا لــنــواصــل الـ
أمامنا. وما زلت أذكر جيداً أحد القرارات التي 
أقرتها اللجنة المركزية في اجتماعاتها أواسط 

عام 1956.
لقد جاء في مقدمة القرار »تنفتح أمــام حزبنا 
الــيــوم إمكانيات فعلية كــبــرى كــي يــكــون حزباً 

جماهيرياً قوياً«.
إن أمـــل كــل الشيوعيين الــقــدامــى كبير فــي أن 
ــبــــاب فـــــي حــــــزب الإرادة  ــاق الــــشــ ــ ــرفــ ــ يـــجـــســـد الــ

الشعبية اليوم هذا القرار.

من الذاكرة

الوديعة... والراية

¿ محمد علي طه

أضحت بلدة صحنايا، الصغيرة نسبياً، 
والتي تحولت اليوم إلى تجمّع بشري 

أساسي في ريف دمشق الغربي، نهباً 
لنقص الخدمات وللفوضى الإداريّة، 

وذلك نتيجة للظروف الصعبة المحيطة 
بها من جهة، ولفساد بعض المفاصل 

الإدارية وتصدّيها للحلول الشعبية 
المقترحة من جهة أخرى.

حدث في كرناز

الكثافة السكّانية التي تعاني منها بلدتا صحنايا 
والأشرفية مؤخراً شكّلت لكثير من الفاسدين مصدراً 

للنهب والتكسّب من خلال الأزمات المعيشية المستمرة
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في خطوات إجرائية باتجاه استثمار الأملاك الوقفية في اللاذقية أعلنت 
مديرية أوقاف اللاذقية طرح المخازن العائدة لمشروع السلام مقابل 

المحافظة الجديدة للاستثمار وبدأت فعلًا بترخيص برج  المرتضى التجاري 
الحديث في شارع بغداد، خلف مبنى الإفتاء الذي تم افتتاحه هذا العام

مديرية أوقاف اللاذقية.. مالها وما عليها
كثيرون الذين يرددون »الأملاك الوقفية 
أغـــنـــى  مــــــن  الأوقــــــــــــــاف  ووزارة  كـــــثـــــيـــــرة, 
الـــوزارات في القطر، وأيــن أمــوال الوقف 
ــــؤال مــديــر  وريـــعـــه الـــعـــظـــيـــم....«. وعـــنـــد سـ
أوقــــاف الــاذقــيــة الــمــهــنــدس فـــواز صوفي 
ــمـــال  ــالـ عــــمــــا يــــشــــاع عـــــن غــــنــــى الأوقــــــــــــاف بـ
والــعــقــارات، وعــن الفساد الــذي أشيع عن 
اســتــثــمــار أمـــــوال الـــوقـــف أفـــادنـــا مــشــكــوراً 
بما يلي: »الأوقــاف بالفعل تملك عقارات 
كثيرة ومتنوعة وتكاد تكون بالفعل من 
أغنى الوزارات بأملاكها ولكن مع الأسف 
أفــقــر الــــــــوزارات بـــالـــمـــردود الـــمـــادي لــهــذه 
العقارات، لأن معظم هذه العقارات قديمة 
ــارات قــــديــــمــــة ولــــمــــدة  ــ ــ ــأجـ ــ ــ جــــــــداً مـــــؤجـــــرة بـ
طـــويـــلـــة ولأن الــشــاغــلــيــن والــمــســتــثــمــريــن 
ــنــــظــــرون إلــــــى الـــــوقـــــف وكـــــأنـــــه مــؤســســة  يــ
خيرية لمساعدة الناس ومد العون لهم، 
فلا بأس أبداً أن يدفعوا أبخس الأجارات 
ولا بأس أيضاً أن يماطلوا في تسديد ما 

يتوجب عليه فالوقف للجميع.  
وانطلاقاً من كثرة الشكوى من الموظفين 
الدينين من انخفاض رواتبهم »من ثلاثة  
آلاف إلى عشرة آلاف ليرة« فقد أطلقت 
وزارة الأوقاف مشكورة مشروعاً جديداً 
لاستثمار أمـــاك الــوقــف وذلـــك بمشاركة 
عـــلـــيـــهـــا  ــــرض  ــعــ ــ تــ ــة  ــ ــــويــ قــ أمـــــــــــــوال  رؤوس 
أصـــولًا  تساهم في استثمار الوقف وتم 
تــســهــيــل شـــــــروط الـــتـــعـــاقـــد لـــكـــل مــــن يــريــد 
اســــتــــثــــمــــار عــــقــــار مـــــن الـــــوقـــــف مـــــع تـــوفـــيـــر 
كامل الحماية لهذه العقارات من الاعتداء 
عليها أو غصبها لعظيم قدسيتها وحرمة 
التفريط بها, لذلك نحن ندعو المتعهدين 
والــشــركــات للمساهمة فــي إقــامــة منشآت 
عمرانية كبرى فــوق الأراضـــي الموقوفة 
فـــــي الـــمـــديـــنـــة والـــــريـــــف وذلـــــــك بـــعـــد إزالــــــة 
الــمــنــشــآت الــبــســيــطــة الــقــديــمــة الـــتـــي كــانــت 
عليها مع ضمان حق الشاغلين لها, بهذا 
الإجـــراء سيتم تحويل الــعــقــارات المؤلفة 
مـــن طـــابـــق وطــابــقــيــن إلــــى أبـــــراج تــجــاريــة 
عـــمـــاقـــة لـــيـــعـــود ريـــعـــهـــا لــــأوقــــاف ولــخــيــر 
المجتمع ولكل من ساهم في استثمارها. 
كما وجهت وزارة الأوقــاف إلى ضرورة 
ــقــــارات الــقــديــمــة،  إعـــــــادة تــقــيــيــم بـــعـــض الــــعــ
ــــدوري  والاهــــتــــمــــام بــالــتــقــيــيــم الـــقـــانـــونـــي الــ
ــعـــل تــبــنــي  ــفـ ــالـ كـــــل ثـــــــاث ســــــنــــــوات، وتـــــــم بـ
الحد الأدنى من القيمة الفعلية لأي عقار 
ــــدت عـــمـــلـــيـــة الـــتـــقـــيـــيـــم وفــــــق جــــــداول  ــيــ ــ وأعــ
وزارة العدل ومن خلال لجنة متخصصة 
ــــع لــجــنــة  ــــدل بــــالــــتــــعــــاون مـ ــعـ ــ ــــن وزارة الـ مـ
تحديد الهبات فــي الأوقــــاف، الــتــي قدمت 
الــــعــــون والــــمــــراعــــاة لــلــجــمــيــع وخــــاصــــة إذا 
ــــد مــــن بـــيـــن الـــمـــســـتـــأجـــريـــن مـــوظـــفـــون  وجــ
قـــائـــمـــون بـــالـــشـــعـــائـــر الـــديـــنـــيـــة وهـــــم الـــذيـــن 
وجد الوقف من أجلهم، فلما شعر البعض 
بــإكــرامــهــم..  صـــار يــصــيــح الــحــقــوا الــفــســاد 
الـــذي أزكــمــت رائــحــتــه الأنــــوف. وتتعاون 
الإدارة الآن مع هيئة الرقابة بكل قوتها 
النتائج  الترهات وستكون  لدحض هــذة 

المثلجة للصدر قريبة ومعلنة.
وفـــي خــطــوات إجــرائــيــة بــاتــجــاه استثمار 
ــيــــة فـــــي الـــــاذقـــــيـــــة أعـــلـــنـــت  ــفــ الأمــــــــــاك الــــوقــ
مــديــريــة أوقــــاف الــاذقــيــة طـــرح الــمــخــازن 

العائدة لمشروع السلام مقابل المحافظة 
الجديدة للاستثمار وبدأت فعلًا بترخيص 
ــتـــجـــاري الـــحـــديـــث فــي  ــــرج  الـــمـــرتـــضـــى الـ بــ
ــتـــاء الـــذي  شــــارع بـــغـــداد، خــلــف مــبــنــى الإفـ
تـــم افــتــتــاحــه هــــذا الــــعــــام، ولاتـــــــزال تسعى 
مديرية الأوقـــاف إلــى طــرح عــقــارات أمام 
الــمــســتــثــمــريــن لــبــنــاء مــشــاريــع اســتــثــمــاريــة 
جـــديـــدة وفــــق صــيــغــة عــقــديــة يــتــم الاتـــفـــاق 
كــمــمــول والأوقــــاف  المستثمر  بــيــن  عليها 
التي ستقدم الأرض أو العقار, وقد أشير 
إلـــــى مــــواقــــع مـــمـــيـــزة فــــي الـــمـــديـــنـــة كــســوق 
التجار، وأمــاكــن ملاعب حطين وتشرين 
فـــي الـــاذقـــيـــة ومــبــنــى الــفــنــون التشكيلية 
ــنــــاك فــســحــة أرض أخــــرى  بـــالـــاذقـــيـــة وهــ
فـــي مـــشـــروع شـــريـــتـــح، وأخــــــرى فـــي حي 
ــــارات فــــي الــكــامــلــيــة مــقــابــل  ــقـ ــ الـــــزراعـــــة، وعـ
باب المرفأ الشمالي، وعقارات كثيرة في 
البهلولية وجــنــاتــا وجــبــلــة ممكن مراجعة 
الـــــمـــــديـــــريـــــة بــــشــــأنــــهــــا، ومـــــــشـــــــروع الــــبــــرج 
الـــتـــجـــاري مــقــابــل مــصــبــغــة الــثــلــج الأبــيــض 
فـــي ســــوق الـــتـــجـــار، وكــــل هــــذه الــمــشــاريــع 
يـــشـــرف عــلــيــهــا الـــمـــكـــتـــب الـــفـــنـــي لـــأوقـــاف 
ــيـــزه حـــديـــثـــا مـــنـــذ ســنــتــيــن  الــــــــذي تـــــم تـــجـــهـ
رغـــم كــل الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي تعصف 
ببلدنا وهــو مــن أفضل مكاتب الــدراســات 
حيث  المحافظة،  مستوى  على  والتنفيذ 
ضم قسم التأهل والتدريب الــذي يساهم 
فــي تــدريــب الــمــهــنــدســيــن والــمــوظــفــيــن من 
جميع دوائر المحافظة وهو القسم الأول 
فـــي الــمــحــافــظــة بــشــهــادة مــديــريــة الــتــأهــيــل 
ــــب، وفــــيــــه قــــســــم الآثــــــــــار الـــجـــديـــد  ــــدريــ ــتــ ــ والــ
القديمة  المخطوطات  بتحقيق  بــدأ  الـــذي 
ــار  ــ ــيـــانـــتـــهـــا ووضــــــــع خـــطـــة لـــصـــيـــانـــة آثـ وصـ
المحافظة الدينية والحفاظ عليها، وقسم 
الزراعة الذي سيحدث في الأيام القادمة 
عــلــى مــوســم الـــزراعـــة لــيــســاهــم فــي زراعـــة 
الحدائق في المساجد والعقارات الوقفية 

وردتنا مادة صحفية مطولة وهي عبارة عن رد على مقال منشور في صحيفة »قاسيون«- العدد 621 تحت عنوان »مديرية الأوقاف 
باللاذقية.. ديون وفساد وأشياء أخرى«، وعملًا بحق الرد ننشر المقال مع شيء من الاختصار وذلك لضرورات تحريرية تتعلق بالحجوم 

المتاحة.

على أســس حديثة ليساهم فــي رئــة الــاذقــيــة الــخــضــراء، وقسم 
المعلوماتية الــذي يساهم في افتتاح موقع إلكتروني يزيد من 

التفاعل بين الأوقاف والمستثمرين والمراجعين.
كما نوه مدير الأوقاف إلى أمور صرف استجرار في المساجد 
والــكــنــائــس أنــهــا كــانــت مــجــانــاً بــمــرســوم جــمــهــوري ثـــم أصــــدرت 
يــحــدد  ــاً  ــانـــونـ قـ الـــكـــهـــربـــاء ووزارة الأوقـــــــاف مــجــتــمــعــتــان  وزارة 

شــرائــح لكل معبد حسب مساحته منعاً مــن الــســرقــات الجانبية 
مـــن الــمــعــابــد، وتــــم مــاحــظــة أحــــد الــمــهــنــدســيــن الـــذيـــن يــتــصــدرون 
لمنع السرقات في المعابد أنه متهم باستجرار الكهرباء في بيته 
بشكل غــيــر مــشــروع، فــأدركــنــا أنـــه مــن الــفــســاد أن يــتــصــدر  لهذا 
الأمر فتم إبعاده عن هذا العمل ونقله من المديرية ليكون عبرة 

لمن سواه«.

كنا نتمنى على السيد مدير الأوقاف باللاذقية أن يخصّ الجريدة بردّ مباشر على ما ورد في المقال المنشور بالعدد )621( 
ذي العنوان »مديرية الأوقاف باللاذقية ـ ديون وفساد وأشياء أخرى..«، كما هو مألوف ومتعارف عليه، وليس بطريقة 
توظيف مقابلة صحافية أُجريت معه واسترسل من خلالها بذكر »انجازات« مديرية الأوقاف في مجال عملها ويعتبرها 
الكبيرة والتي فاقت 60% من دور  الكهربائي بنسبته  للتيار  المشروع  »ردّاً«. كنا نتمنى أن ينفي ظاهرة الاستجرار غير 
العبادة. أو يفنّد الديون المستحقة بذمة الأوقاف لمصلحة شركة كهرباء اللاذقية وغيرها من الجهات العامة. أو يرفض 

ما ورد في المقال عن الهدر والتسيّب في أموال الأوقاف.. 
جاء في معرض »ردّه« بأن »الشاغلين والمستثمرين ينظرون إلى الوقف وكأنه مؤسسة خيرية، فلا بأس أن يدفعوا أبخس 
الإيجارات، ولا بأس أيضاً أن يماطلوا في تسديد ما يتوجب عليهم«. وهذا صحيح، ولكن السؤال: من أشاع هذا النوع من 
الثقافة في أوساط الشاغلين؟ أليس القيمين على مديرية الأوقاف تاريخياً من خلال محاباة المعارف والأصدقاء والأقارب.. 
في مجال استثمارهم لعقارات الأوقاف؟ تُرى، لو كان القيمون على الأوقاف يتحلّون بالمسؤولية التي تدفعهم إلى صون 
بالتقصير  يعترف  الذي  وهو  غيرها؟  دون  المنتشرة  هي  »الثقافة«  تلك  كانت  هل  عليها،  المؤتمنين  الأوقاف  أملاك 
التاريخي بقوله: »من الخطورة الكبيرة والخسران المبين لكل أبناء المجتمع التفريط بالمنشآت وعدم استثمارها بشكل 

حضاري وجيد«. 
ماذا فعلت مديرية الأوقاف في مجال »التفريط« بإداراتها المتعاقبة؟ 

في كل الأحوال، نترك للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مهمة استكمال تحقيقاتها بخصوص الملفات المثارة.. 

تعقيب المحرر:
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ثمانية أشهر.. واللجنة لم تجتمع بعد! 

»من سيعوض النازحين والمشردين؟«
ǧǧخاص- قاسيون 

صــحــيــفــة »قــــاســــيــــون« زارت مــــكــــان الــتــفــجــيــر 
ـــ8 أشـــهـــر، والــتــقــت  الــــذي حـــدث مــنــذ حـــوالـــي الــ
بــعــض الــمــتــضــرريــن، حــيــث قـــال أحـــد أصــحــاب 
الأبنية تضرراً،  أكثر  الواقعة ضمن  المحلات 
ــــد الـــــحـــــادثـــــة قـــمـــنـــا بـــتـــقـــديـــم الأوراق  ــعـ ــ إنـــــــه »بـ
المطلوبة لمحافظة دمشق، وقــدرت الأضــرار 
لبنائين في المنطقة بحوالي 20 مليون ليرة 
ســـوريـــة، وعــلــى ذلـــك زارت لــجــنــة فــرعــيــة من 
محافظة دمشق المكان وسجلت الأضرار وتم 
بالحادثة وموثق  فتح ضبط شــرطــة مسجل 

بالصور«.

اللجنة وعدت بالتعويض خلال 40 
يوماً

وجميع من التقتهم »قاسيون« في المنطقة، 
ــمــــحــــل الـــمـــتـــضـــرر،  ــــب الــ ــاحـ ــ ــــه صـ ــالـ ــ ــا قـ ــ أكـــــــــــدوا مــ
إلــى أنهم وبعد أن سئموا المطالبة  مشيرين 
بــحــقــهــم، أنــفــقــوا مــدخــراتــهــم أو لـــجـــؤوا لــلــديــن 
ـــم الأحـــــــوال  ـــــل إصـــــــاح مــــا تــــضــــرر، رغـــ مــــن أجـ

الاقتصادية الصعبة. 
وتابع المشتكون إن »محافظة دمشق وعدتنا 
بــأن يــكــون التعويض خــال 40 يــومــاً، بنسبة 
حوالي 30%، إلا أن ذلك لم يحدث« مضيفين 
أن »رد المحافظة هو ذاته منذ 8 أشهر، وهو 

أن اللجان المكلفة بالدراسة لم تجتمع بعد«.
وأردفوا »عندما كنا بأمسّ الحاجة للتعويض 
لــم تــقــدم لــنــا الــمــحــافــظــة إلا الـــوعـــود، فــي حين 
هــنــاك مــنــاطــق أخــــرى تــم إصــــاح أبــنــيــتــهــا على 
حساب محافظة دمشق فوراً، عدا عن المباني 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــتـــي يـــتـــم إصـــاحـــهـــا عـــلـــى الـــفـــور« 
مشيرين إلى أنه »حتى اليوم لا نسمع سوى 
تصريحات بصرف تعويضات وبأرقام خيالية 

دون أن نعرف من المستفيد منها«.
ــيـــة فــــي مــحــافــظــة  ــالـ وكـــــــان مــــديــــر الـــــشـــــؤون الـــمـ
دمشق، نصوح النابلسي، قد أكد سابقاً أنه »تم 
رفع الجداول التي تم استكمال وثائقها لغاية 
الــنــصــف الأول مــن 2013 عــلــى دفــعــتــيــن، حيث 
تم رفع أعداد المتضررين في الربع الأول من 
العام الحالي وكان عددهم قليلًا، على أن يتم 
صــرف جــزء مــن تعويضات المتضررين التي 
تم حصرها والمقدرة مبالغها بـ34 مليون ليرة 
عن الربع الأول من 2013 والتي تم حصرها 

وإجراء الكشف الحسي عليها«.
فــي حــيــن، كـــان قــد أشـــار نــائــب رئــيــس مجلس 
الـــــــــــوزراء لــــشــــؤون الــــخــــدمــــات ورئــــيــــس لــجــنــة 
إعادة الإعمار الوزير عمر إبراهيم غلاونجي، 
ــــار الـــمـــاضـــي، إلــــى الــــجــــداول الــخــاصــة بــالــربــع  أيـ
المستحقة  للتعويضات   2013 عــام  مــن  الأول 
مــشــيــراً إلـــى بــلــوغــهــا نــحــو 7.5 مــلــيــارات لــيــرة 
لـــيـــرة  مـــــلـــــيـــــارات  نــــحــــو 5.514  مـــنـــهـــا  ــــة  ــــوريــ ســ

سورية تعويضات مستحقة للمواطنين.

تعويضات مستحقة غير محوّلة!
وكشفت مصادر في محافظة دمشق الأسبوع 
الماضي، عن أنه سيتم قريباً صرف تعويضات 
للمتضررين عــن الأشــهــر الــثــاثــة الأخــيــرة من 

عــام 2012 والبالغة 212 مليوناً، إضافة لجزء 
مـــن تــعــويــضــات الـــربـــع الأول مـــن 2013 الــتــي 
تـــم حــصــرهــا وإجـــــــراء الــكــشــف الــحــســي عــلــيــهــا، 
بــإجــمــالــي مــبــالــغ مــقــدارهــا 246 مــلــيــونــاً، إلا أنــه 
ــــذه الــــمــــصــــادر، لــــم يـــتـــم حـــتـــى الآن  وبـــحـــســـب هـ
تحويل المبالغ لحساب اللجنة الفرعية بدمشق 

تمهيداً لصرفها متوقعة إرسالها خلال أيام.
وبلغ عدد الطلبات الواردة إلى اللجنة الفرعية 
بمحافظة دمشق 12 ألفاً و835 طلباً تم استيفاء 
أوراقــهــم الثبوتية منذ بــدء الأزمـــة حتى الشهر 
التاسع، مبينة اقتراح رصد مبالغ لهم بحوالي 
2 مليار و315 مليوناً و300 ألف ليرة، مشيرة 
إلى حصر 3288 طلباً تم إجراء الكشف الحسي 

على ممتلكاتهم التي تعرضت للتخريب.

مَنْ يحصر أضرارهم؟
»القضية ليست محصورة بأهالي منطقة ركن 
الــــديــــن بـــدمـــشـــق ولا أهــــالــــي دمــــشــــق وحــــدهــــم، 
فهناك الكثير من المواطنين الذين لم يحصلوا 
عـــلـــى الـــتـــعـــويـــض، وبـــعـــد انـــقـــضـــاء وقـــــت طــويــل 
دون الــحــصــول عــلــيــهــا لـــم يــعــد هــــذا الــتــعــويــض 
ملحاً كما كــان عليه من قبل«، بحسب ما عبر 
عــنــه أحـــد الــمــواطــنــيــن مــفــضــاً عـــدم ذكـــر اســمــه، 
والــذي تابع إنــه »هناك الكثير من المواطنين 
ــــن تـــــضـــــررت مــمــتــلــكــاتــهــم جـــــــراء الأحـــــــداث  ــــذيـ الـ
الأخيرة، وتسببت لهم بخسائر مادية كبيرة، 
لا يستطيعون حتى الخروج من مناطقهم كي 
يـــقـــومـــوا بــتــســجــيــل خــســائــرهــم لــلــحــصــول على 

تعويض«.
ــنـــاك مــنــاطــق بــالــكــامــل تــحــتــاج إلــى  وأردف »هـ
إعادة إعمار من أساسها، وخسائر المواطنين 
بـــنـــســـبـــة 100%، وخـــــاصـــــة فــي  ــبــــحــــت  فـــيـــهـــا أصــ
الـــمـــنـــاطـــق الــمــنــكــوبــة الـــتـــي شـــهـــدت أو مـــازالـــت 
ــهـــد مــــــعــــــارك، ومـــــــع ذلـــــــك تـــــم اشــــــتــــــراط فــي  تـــشـ
الأضـــــرار الــتــي تــفــوق قيمتها 5 مــايــيــن لــيــرة، 

قُضيت 8 أشهر، منذ أن انفجرت سيارة مفخخة ضمن تجمع سكني في حي شرقي ركن الدين، ما أدى حينها إلى تضرر المباني المحيطة والسيارات المتواجدة في المكان، ومنذ ذلك 
الحين ورغم »وعود« قطعت لأصحاب العقارات والممتلكات في ذلك المكان بالحصول على »تعويض مادي يقدر بحوالي 30%« من حجم الأضرار عبر محافظة دمشق، لم يحصل هؤلاء 

على »قرش سوري واحد«، وقاموا بدفع التكاليف كلها من حسابهم الخاص، بحسب ما قاله بعض سكان المنطقة.

هناك مناطق 
بالكامل تحتاج 

إلى إعادة إعمار 
شامل وخسائر 

المواطنين 
فيها %100 

ومع ذلك يتم 
التعامل معها 
بعقلية »شرط 

استكمال الأوراق 
والموافقة«!

أن تعرض على رئاسة مجلس الوزراء للنظر 
بها!«.

ــلــــب مــــن الــــــــــــوزارات الـــمـــعـــنـــيـــة أن تــقــدم  ــــد طُــ وقــ
للجنة الإعمار اقترحاتها في شأن الحزمة التي 
يمكن أن تتخذها الدولة لمساعدة المواطنين 
ــتـــي تـــزيـــد قــيــمــتــهــا عــــن 5  أصــــحــــاب الـــخـــســـائـــر الـ

ملايين ليرة.

محاصرون ومشردون دون تعويض!
ــــرار الــمــاديــة لــيــســت كــل مــا يجب  وتــابــع »الأضــ
تعويض المواطنين عنها، فهناك أمــور أخرى 
ــالـــــي، وخــــاصــــة  ــ ــــحـ ــاً فـــــي الـــــوقـــــت الـ ــ ــــاحـ ــــحـ أكــــثــــر إلـ
ــانـــي  ــعـ ــلـــمـــنـــاطـــق الــــتــــي تــــتــــعــــرض لـــلـــحـــصـــار ويـ لـ
سكانها الجوع والمرض ومنها مناطق ضمن 
ــيـــن آخـــريـــن  ــنـ ــدا عــــن مـــواطـ ــ ــا، عــ ــهــ ــفــ دمــــشــــق وريــ
نـــزحـــوا مـــن مــحــافــظــاتــهــم يــفــتــرشــون الــحــدائــق 
والأرصــــفــــة داخـــــل دمـــشـــق، غــيــر قــــادريــــن على 
تزويد محافظاتهم بالثبوتيات اللازمة لتحديد 
ــا وكـــيـــفـــيـــة حــــدوثــــهــــا ضــمــن  ــهـ ــتـ ــمـ ــيـ الأضــــــــــــرار وقـ
الوثائق المطلوبة، وكل ما يريدونه حالياً هو 

تأمين مسكن يأويهم من الشتاء القادم«.
وأضـــــــاف »الـــلـــجـــان الـــفـــرعـــيـــة الــمــكــلــفــة بـــدراســـة 
الــمــعــلــومــات الــــــــواردة فـــي طــلــبــات الــمــواطــنــيــن 
الــمــتــضــرريــن لــيــســت قــــــادرة عــلــى وضــــع قيمة 
الـــضـــرر والــتــعــويــضــات فـــي الــمــنــاطــق الــمــتــأزمــة 
جداً في دمشق، رغم أن هؤلاء من هم بحاجة 
إلــــى حـــلـــول إســـعـــافـــيـــة، فـــي حــيــن يـــكـــون إعـــان 
صرف التعويضات لأهالي دمشق المتضررين 
مـــن أحـــــداث مــعــيــنــة عــلــى ســبــيــل الــمــثــال وســط 

تجاهل أمرهم، ما قد يؤدي إلى تذمرهم«.

تعويضات 2012 تصرف في 2013 
وبحسب ما أعلنته »محافظة دمشق« شباط 
ــــة الأولــــــــى  ــعـ ــ ــدفـ ــ الـــــمـــــاضـــــي، فــــقــــد بــــــــدأ صــــرفــــهــــا الـ
مـــــن قـــيـــمـــة الـــتـــعـــويـــضـــات الـــمـــالـــيـــة لــلــمــواطــنــيــن 

المتضررين، والتي بلغت أربعين مليون ليرة 
سورية، شملت جميع المواطنين الذين تقدموا 
بطلباتهم لغاية 15 حــزيــران 2012 وبــلــغ عدد 
الــطــلــبــات المستفيدة حــوالــي 612 طــلــبــاً كــانــوا 
ــاريــــخ اســــتــــنــــاداً إلـــى  ــتــ قــــد تـــقـــدمـــوا بـــهـــا حـــتـــى الــ
الحصول  يتم  أن  والــوثــائــق، على  المستندات 
التعويض بموجب شيك رسمي مصدق  على 
أصـــــــــــــــولًا ويــــــــصــــــــرف مــــــــن »مــــــــصــــــــرف ســـــوريـــــة 

المركزي« وبشكل شخصي حصراً.
وكـــــــان الــمــســتــفــيــد الأكــــبــــر مــــن الــــدفــــعــــة الأولــــــى 
القصاع،  منطقة  في  المتضررين  للتعويضات، 
حــيــث وصــلــت نسبتهم إلـــى 75٪ مــن مجموع 
المواطنين الذين استفادوا من تعويضات هذه 
الدفعة، بعد أن وقعت عدة حوادث في منطقة 
القصاع، مــا أدى إلــى سقوط ضحايا وتضرر 
مبان، أضخمها كان تفجير استهدف مقراً أمنياً 

شهر آذار العام الماضي.
وبــحــســب الــمــحــافــظــة فــــإن مـــا نــســبــتــه 30% من 
ــــرار، تــصــرف لــلــمــتــضــرر الــــذي تزيد  قــيــمــة الأضــ
قيمة أضــــراره على 300 ألــف لــيــرة، ويصرف 
مــبــلــغ 100 ألـــف لــيــرة ســوريــة للمتضرر الــذي 
تـــتـــراوح قــيــمــة أضـــــراره بــيــن 250- 300 ألــف 
ليرة، كما يصرف للمتضرر 40% إذا كان مبلغ 
ــــراره  250ألــــف لــيــرة، وعـــن الأضــــرار التي  أضـ
تزيد نسبة التعويض فيها عن 1.5 مليون ليرة 
سورية يتم رفع جداول خاصة من المحافظات 
إلى اللجنة المركزية للنظر فيها وتدقيقها عن 
كامل ملفاتها، على أن يتم التعويض بعد تقديم 
ثبوتيات تتضمن ضبط شرطة مصدق أصولًا، 
وملكية للعقار أو الــســيــارة.. ، وصـــورة هوية 

وطلباً خطياً.
وقـــد وافـــقـــت الــحــكــومــة الــســوريــة مـــؤخـــراً على 
تشميل الفلسطينيين بالتعويض عن الأضرار 
أســوة  الأزمــــة  بممتلكاتهم بسبب  الــتــي لحقت 

بالمواطنين السوريين.
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نــشــطــت وزارة الـــعـــدل مـــؤخـــراً ضــمــن بــرنــامــج 
القضائي على وضــع الخطط الآنية  الإصـــاح 
ــبـــاشـــرة والــمــســتــقــبــلــيــة لــتــعــديــل وتــحــديــث  ــمـ والـ
القوانين وإعادة الحياة وبث الروح في الجسم 
القضائي, فشكلت اللجان اللازمة لذلك وعُقدت 
الاجتماعات وباشرت اللجان المختصة عملها 
ــايـــة  بــــمــــشــــورة أو بــــدونــــهــــا لــــلــــوصــــول إلـــــــى الـــغـ
المنشودة، وكانت إحدى اللجان مهمتها إعداد 
قوانين خــاصــة بسرقة النفط وحـــول الأطــفــال 
الـــذيـــن يــتــم  تــجــنــيــدهــم  فـــي مــنــظــمــات إرهــابــيــة، 
ــانـــــون الــــعــــقــــوبــــات الـــعـــام  ــ ومــــــن الــــمــــاحــــظ أن قـ
نص صراحة على هذين الفصلين ونخشى ما 
نخشاه أن استحداث قوانين خاصة لمواضيع 
هي في الأســاس منطوية تحت قوانين قائمة 

قد تؤدي إلى فوضى قانونية غير مقبولة.
إن قانون العقوبات العام فيه من الفصول التي 
تجرم الاعتداء على الأمــاك العامة والثروات 
وفــصــول تــجــرم تجنيد الأطـــفـــال فــي منظمات 
ــالــــي بــشــكــل  إرهــــابــــيــــة ومــــــا يـــشـــمـــل الـــــواقـــــع الــــحــ
كــامــل لــذلــك أرى أن الأهــمــيــة تكمن فــي تعديل 
الفصلين  بهذين  المتعلقة  القانونية  النصوص 

وليس العمل على استحداث تقنين جديد.
كــمــا أن هــنــاك قــانــونــاً خـــاصـــاً مــتــعــلــقــاً بــالــجــرائــم 
ــثـــروات الــبــاطــنــيــة، ومــن  الــواقــعــة عــلــى ســرقــة الـ
الـــــــــضـــــــــروري تـــــشـــــديـــــد الـــــعـــــقـــــوبـــــة لـــــمـــــن يــــســــرق 
الــثــروات الباطنية وإذا عــدل هــذا الــقــانــون مع 
الــمــواد الــمــوجــودة فــي قــانــون العقوبات العام 
يــمــكــن أن تـــصـــل الـــعـــقـــوبـــة إلـــــى الإعــــــــــدام. ومـــن 
ــــم وإذا  الــمــؤكــد أن قـــانـــون الــعــقــوبــات هـــو الأهـ
كانت هناك ضرورة تستوجب السرعة بوضع 
مــــواد تــتــعــلــق بــهــذا الـــصـــدد فــالــســرعــة يــجــب أن 
تــكــون بــتــعــديــل الـــمـــواد الـــمـــوجـــودة فـــي قــانــون 
العقوبات. إن القوانين السورية عامة وشاملة 
وهي تتحدث عن جميع الوقائع والجرائم كما 
إن الــعــبــرة لــيــســت فــي الــقــوانــيــن لأن الــقــوانــيــن 
مــــوجــــودة لــكــن الـــعـــبـــرة فـــي الـــنـــفـــوس وفــهــمــهــا 
للقانون المكتوب ولروح القانون وقدرة هذه 

النفوس على تطبيق هذه القوانين!!.
فهل يمكن القول بأن وزارة العدل تعمل بشكل 
»منفرد ومنعزل« عن جميع الجهات القانونية, 
وفــي الأيـــام القليلة الماضية صــدر عــن وزارة 
الــعــدل بــواســطــة الــمــحــامــي الــعــام بــدمــشــق قــرار 
يقضي بالسماح لأطــراف الخصومة القضائية 
بالتبليغ بواسطة الرسائل النصية عبر الهاتف 
الــمــحــمــول »SMS« وذيــــل الـــقـــرار بــأنــه لــوزيــر 
العدل إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لذلك. 
وكـــــــــان لـــــصـــــدور هـــــــذا الــــــقــــــرار الـــــصـــــدى الـــكـــبـــيـــر 
أولًا فـــي نـــفـــوس الــمــتــخــاصــمــيــن الــســلــبــي منها 
والإيــجــابــي, وثــانــيــاً لــدى المحامين. مــن حيث 
المبدأ هذا النوع من التبليغ مفيد جداً ومنتهى 
الـــتـــقـــدم بـــاســـتـــخـــدام الـــتـــطـــور الــتــقــنــي فـــي أمـــور 
الـــقـــضـــاء. ولـــكـــن أمــــا كــــان الأجـــــدر بــــالــــوزارة أن 
تعمل على إصــدار قانون التوقيع الالكتروني 
قبل الدخول في تفصيل الكتروني قضائي قد 

يجلب الفوضى القانونية.

هل تعمل وزارة العدل 
منفردة ومنعزلة؟

لا يموت حق
المحامي سالم كلاس

»ضاحية الحايك« صورة لواقع عمل المجلس البلدي في اللاذقية

ǧǧغازي خير بك
وعــلــيــه، كـــان لا بـــدّ مــن مــعــاقــبــة الــمــنــشــأة الــمــذكــورة بــحــرمــانــهــا مــن الــخــدمــات 
مطلقاً، إذ لا شوارع معبّدة، لا أرصفة، والحفر وأكوام التراب في كل مكان، 
وفي فصل الشتاء تتحول السيول القادمة من أماكن أكثر ارتفاعاً إلى أنهار 
تجتاح شوارع الضاحية المذكورة، بسبب غياب المصارف التي تستوعب 
هذه السيول. والأنكى من ذلك كله، هو معاقبة هذا التجمع السكني بالحبس، 
حيث أن الطريق المخصصة له لم يتم فتحها، وساكنو الحيّ يسلكون إليه 
من زقــاق تابع لحيّ مجاور. إذ يكفي أن يضع مواطن سيارته أمــام منزله 

ليسدّ الطريق إليهم.
لقد تقدم المواطنون بالعديد من الشكاوى حول الموضوع ذاته إلى مجلس 
بلدية اللاذقية، الذي حوّلها بدوره إلى قسم الصيانة- سلة مهملات الفرع- 
فكان مصيرها الاختفاء وعــدم الــردّ، في عملية توزيع أدوار: »نحن نحيل 

إليكم وأنتم ادفنوا ما لا يعجبكم«!
إنــه لمن الخطير النظر إلــى سلوك مؤسسة بهذا الحجم، تقوم على تنظيم 
محافظة بكاملها على أن يــنــدرج فــي إطـــار التقصير أو الإهــمــال، لا بــل إنه 

سلوك منظم مدروس يعرف أهدافه جيداً ويتوخّى نتائجها.
إن ســلــوك الــتــخــريــب والإفــــســــاد هــــذا عــلــى درجــــة كــبــيــرة مـــن الـــخـــطـــورة في 
أية مؤسسة تعتمد الاستهتار بالمواطن والوطن عقيدةً، وتجاوز القانون 
والقفز عليه سلوكاً، والانتقام من تضحيات الشرفاء مبدأً، وإلا كيف نفهم 
جــرأة المجلس البلدي في اللاذقية على محاصرة مقبرة الشهداء بثمانية 
أبنية مخالفة، بقصد حــرمــان مــن ضــحّــوا بحياتهم فــي سبيل وحــدة وطنهم 

وشعبهم حتى من أن يدفنوا في التراب الذي سقطوا من أجله!
إن كسر إرادة الفساد والفاسدين والعمل لتكون إرادة القانون فوق الجميع، 

يجب أن يكون هدفاً مقدساً يعادل في أهميته الحرب على الإرهاب.

المهجرون والمحاصرون
والبطاقة التموينية..!

ǧǧمراسل قاسيون

وقبل الأزمة كان الحصول على المواد المدعومة 
بالبطاقة التموينية يتم بصعوبةٍ كبيرة، أمّا الآن 
فقد تضاعفت كثيراً وازدادت الحاجة لها بسبب 
الغلاء وارتــفــاع الأسعار نتيجة الأوضــاع الأمنية 
ونقص المواد والفساد، في الوقت الذي تطالعنا 
الحكومة العتيدة بــأن الــمــواد متوفرة فــي منافذ 
البيع، والأنكى من ذلك أنه تم رفع أسعار السكر 
منذ  أنــه  علماً  الثلثين،  بنسبة  المدعومين  والـــرز 

سنوات ألغي الشاي والزيت من البطاقة نهائياً.

بين الحصار والمنع
أمّا المواطنون المحاصرون في المناطق المتوترة 
أو التي تخضع لسيطرة المسلحين فهم محرومون 
مــــــن الاســــــتــــــفــــــادة مــــنــــهــــا إمّــــــــــا لــــغــــيــــاب الــــمــــؤســــســــات 
والــعــامــلــيــن فــيــهــا بــعــد أن نــهــبــت، أو لـــعـــدم تمكنهم 
ــــرادى إلـــــى الـــمـــنـــاطـــق الآمــــنــــة بــســبــب  ــ مــــن الــــذهــــاب فـ
خطورة ذلك على حياتهم والاستلام حصرياً بيد 
صاحب العلاقة. وعلى سبيل المثال كلفت حوالي 
700 أســـرة مــن بــلــدة الشميطية الــواقــعــة فــي ريف 
ــــر الـــــــزور الـــغـــربـــي مـــخـــتـــارهـــم بـــاســـتـــام مـــوادهـــم  ديـ
وحــصــل عــلــى مــوافــقــة الــمــحــافــظ الــســابــق والــمــكــتــب 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــحــافــظــة وحـــصـــل عــلــى مــوافــقــة وزيـــر 
التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمدير العام 
ــــك فــوجــئ  لـــلـــمـــؤســـســـة الاســـتـــهـــاكـــيـــة، لـــكـــنـــه بـــعـــد ذلــ
بتوقيف ذلك بسبب قرار أمني صدر منذ أكثر من 
شهر يمنع تسليم المواد بشكلٍ جماعي، فقدم كتاباً 
إلــى تلك الجهة الأمنية منذ شهر ولــم يحصل على 
رد إلــى الآن علماً أن المواطنين لم يحصلوا على 
حصصهم منذ أشــهــر على الأقـــل، وخــاصــةً أن رفع 
ســعــر الــســكــر والــــرز الــمــدعــوم سيكلف هـــذه الأســر 

الآن مبالغ طائلة أخرى.

حلم الحصول على »بدل فاقد«!
ــا الـــمـــواطـــنـــون الــمــهــجــرون مـــن مــنــاطــق الــتــوتــر  ــ أمّـ
والذين خرجوا بأرواحهم وثيابهم فقط، ودمرت 
بيوتهم وحرقت وفــقــدوا كل وثائقهم ومــن بينها 
بطاقة التموين وهم بالآلاف، وحاولوا الحصول 
عــلــى بـــدل فــاقــد عـــن كـــل الــوثــائــق فــقــد ســهّــلــت لهم 
وزارة الداخلية ذلك بالسماح لهم بإجراء ضبط 
شرطة في أماكن تواجدهم بغض النظر عن مكان 
الواقعة، وبناءً على ذلك حصلوا على الشهادات 
ــيـــة وغــــيــــرهــــا، وعــــنــــد مـــراجـــعـــة  ــلـــمـ ــعـ الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة والـ
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كانت 
التعليمات بمنع ذلك وبعد المطالبة جرى تعديلها 
مـــن قــبــل عــمــلــيــات الــــــوزارة واتـــخـــذ قــــرار بتسهيل 
ذلــك، لكن فوجئ المواطنون أن طلبهم سيذهب 
من الوزارة إلى محافظتهم للحصول على موافقة 
الــلــجــنــة الـــفـــرعـــيـــة فــيــهــا والـــمـــكـــونـــة مــــن مــديــريــتــهــم 
وعـــضـــو الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي الــمــخــتــص وغــيــرهــم، 
الفرعية  اللجنة  بــالــفــاكــس لأن  ولا يمكن إرســالــه 
تشترط الحصول على نسخة مصدقة من الضبط 
ولـــيـــس صـــــورة عـــنـــه، وهــــو مـــا ســيــســتــغــرق وقــتــاً 

طويلًا بينما معاناة المواطنين المهجرين تزداد 
سوءاً يوماً عن يوم!. 

الازدواجية بين الوزارة والمحافظة؟
فلماذا هــذه الازدواجــيــة بين الـــوزارة والمحافظة؟ 
والــشــيء الــذي يلفت الانتباه أن البعض يبرر هذا 
الــتــعــقــيــد والــتــشــديــد بـــأن الـــدعـــم بــالــبــطــاقــة التموينية 
يكلف الدولة 23 مليار ليرة سنوياً وكأن المواطنين 
كلهم لصوص أو نصابون ومحتالون، وحتى وإن 
وجد بعض ذوي النفوس الضعيفة وهم مؤكد قلة 
بالنسبة للفاسدين الكبار وحجم نهبهم، فهذا لا يبرر 
هذه المعاملة للمواطنين الذين سحقتهم الأزمة وهم 
من الفقراء المسحوقين الذين يطالبون بحقوقهم..

ــــة  ــــاسـ ــتــــوجــــه إلـــــــى الــــــوزيــــــر الـــمـــخـــتـــص ورئـ ــا نــ ــ ــنـ ــ إنـ
مــــجــــلــــس الـــــــــــــــوزراء وكــــــــل الــــمــــســــؤولــــيــــن بـــــإصـــــدار 
القوانين والقرارات والتعليمات اللازمة بالسماح 
مخصصاتهم  على  بالحصول  المواطنين  لــهــؤلاء 
ــــرع وقـــــــت مـــمـــكـــن وتــــقــــديــــم كــل  ــــأســ ــهــــم بــ ــاتــ ــاقــ وبــــطــ
الــتــســهــيــات الـــازمـــة لــتــخــفــيــف مــعــانــاتــهــم وتــعــزيــز 

ثقتهم بالوطن والمحافظة على كرامتهم.

كانت وما زالت غالبية القوانين والقرارات 
والتعليمات النافذة لها تتعامل مع 

المواطن كمتهم حتى تثبت براءته وذلك 
من خلال تعقيداتها والبيروقراطية 

والوساطة بينما تتيح للفاسدين الكبار 
ممارسة الفساد دون أن تتم محاسبتهم وإن 
تم كشفهم غالباً ما يتم نقلهم وترقيتهم  

وتقع برأس الصغار..

نهضت الضاحية المذكورة فوق مرتفع جميل كما هي عليه الحال في البلدة القديمة سنجوان. وقد تم تشييدها طبقاً للمخططات 
والدراسات الصادرة عن أصحاب الشأن، دون أي تجاوز، لا من قبل منفذي المشروع ولا من المواطنين. إلا أن ذلك لم يرقْ للمجلس البلدي في 

اللاذقية ولا للقسم التابع له في سنجوان، لأن التنفيذ طبقاً للقانون يفضي إلى إغلاق »أبواب الرزق« بوجههم، وهذا في قواميسهم غير وارد. 
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بادرت الحكومة ممثلة بوزارة النفط وشركة سادكوب 
إلــى تطمينات متكررة كما فــي كــل عــام حــول حرصها 
على تأمين مازوت التدفئة لهذا العام واتباعها أساليب 
وآلـــيـــات تــضــمــن وصـــولـــه لــلــجــمــيــع، مــخــصــصــة كـــل عائلة 
بــكــمــيــة 400 لــيــتــر عــبــر دفــتــر الــعــائــلــة بــســعــر 61 ل.س/ 
المتبعة فــي كــل محافظة  ليتر، وإن اختلفت الأساليب 

وفق ما تقرره لجنة المحروقات فيها.
وبــــــدأت مـــديـــريـــات مـــحـــروقـــات فـــي بــعــض الــمــحــافــظــات 
بعملية توزيع مازوت التدفئة منذ حوالي شهر، ومنها 
ــا ومـــحـــافـــظـــة دمـــشـــق وريـــفـــهـــا، فــــي حــيــن  ــ مــحــافــظــة درعــ
شـــهـــدت مــحــافــظــات طـــرطـــوس وحـــمـــاة الـــعـــام الــمــاضــي 
معاناة حقيقية في توزيع الــمــادة وذلــك لعدم حصول 
الــعــديــد مـــن الـــقـــرى عــلــى مــخــصــصــاتــهــم بــســبــب الــتــاعــب 
والــمــحــســوبــيــات، فــيــمــا لـــم تــخــل مــنــطــقــة بــطــبــيــعــة الــحــال 
من التلاعب بالكميات الموزعة بتوزيع أقل من الكمية 

المقررة أو نقلها للسوق..
ومــــع الـــتـــجـــارب غــيــر الــمــرضــيــة الـــتـــي مـــر بــهــا الــمــواطــن 
ــــســـــوري مــــع تـــأمـــيـــن مــــــــازوت الــــشــــتــــاء، تــــبــــدو مــظــاهــر  الـ
ــكـــرار مــعــانــاتــه عــلــى مــــدى عــدة  الـــتـــخـــوف والـــقـــلـــق مـــن تـ
ــنـــاريـــوهـــات غـــيـــر الـــفـــاعـــلـــة الــتــي  ــيـ ــــوات، بـــســـبـــب الـــسـ ــنـ ــ سـ
ــفــــاع ســـعـــر الـــمـــادة  اتــبــعــتــهــا الـــحـــكـــومـــة وخــــاصــــة بـــعـــد ارتــ
لأضعاف مضاعفة وصــولًا إلــى سعرها الحالي.. فماذا 
تخطط الحكومة فــي دمــشــق الــتــي تبلغ بالعدد الكبير 
مــن الــســكــان الـــذي يــؤمــهــا الــيــوم أكــثــر حـــالات الفوضى 

والنقص..

400 ليتر لكل عائلة في دمشق
ومـــــــن جـــانـــبـــهـــا مــــديــــريــــة الـــــتـــــجـــــارة الــــداخــــلــــيــــة وحـــمـــايـــة 
المستهلك أوضحت دورهــا فيما يتعلق بعملية توزيع 
المازوت، بتوزيع مراقبين على المحطات والخزانات 
لــــإشــــراف عــلــى الـــتـــوزيـــع وتـــفـــريـــغ صـــهـــاريـــج الـــمـــازوت 

الواردة إليها، وتنظيم محاضر أصولية بذلك.
ــــن جـــانـــبـــهـــا مـــراكـــز  ــــددت مـ ــــحـ أمــــــا مــــحــــروقــــات دمــــشــــق فـ
وكـــمـــيـــات الــــمــــازوت الـــمـــقـــرر تــوزيــعــهــا لــلــعــائــات ضمن 
ــيــــدان  ــنـــــوب غـــــــرب الــــمــ ــ ــنــــاطــــق الـــمـــحـــافـــظـــة بـــمـــحـــطـــة جـ مــ
ومحطة مساكن برزة، وبمعدل 400 ليتر/ عائلة، بسعر 

61 ل.س/ ليتر متضمنة أجور النقل.
وتــــوجــــد فــــي دمـــشـــق 13 مــحــطــة وقــــــود تـــحـــتـــوي عــلــى 
المازوت، و25 خزاناً منتشراً في الأحياء لبيع المازوت 

مباشرة للمواطنين، والحكومة تنحصر بمحطتين..

و200 ليتر في الريف !! 
وانطلاقاً من كون محافظة ريف دمشق الأكثر تشتتاً 
مناطقياً وكبر مساحتها الجغرافية، توجهت )قاسيون( 
إلــى مديرية الــمــحــروقــات فيها بالاستفسار عــن خطط 

العام الحالي لتوزيع مادة المازوت.
وقـــــــال مــــديــــر مــــحــــروقــــات ريــــــف دمــــشــــق عـــلـــي غــــانــــم إن 
»عــمــلــيــات تــوزيــع مــــازوت الــشــتــاء لــهــذا الــعــام تــتــم وفــق 
آليتين متكاملتين، تبدأ بقيام كل أسرة بالتسجيل عبر 
دفتر العائلة في البلدية التابعة لها على كمية 200 ليتر 
كدفعة أولى، لتحصل على قسيمة إشعار بالتسجيل، ثم 
تقوم البلدية بتنظيم جداول بالمسجلين لديها وترسلها 
لمديرية الــمــحــروقــات، الــتــي تــقــوم بــدورهــا بتخصيص 

محطات لــتــوزيــع الــمــادة تحت إشـــراف لــجــان مختصة 
والمجالس المحلية، ليتم تدقيق جداول التنفيذ، حيث 
لا يتم إرســـال طلبية للمحطة إلا بانتهائها مــن توزيع 

الكمية الأولى وفق الجداول المسلمة لها«.
ــاً الــتــســجــيــل فــــي فـــرع  وأضـــــــاف غـــانـــم إنـــــه »يـــمـــكـــن أيــــضــ
مــــحــــروقــــات ريــــــف دمــــشــــق مــــبــــاشــــرة، وذلـــــــك لــلــمــنــاطــق 
القريبة من دمشق، حيث يتم تلبية الطلبات من مركز 
توزيع قطنا الذي تم زيادة سعته التخزينية إلى 255 

ألف ليتر«.
ولــفــت علي إلــى »وجـــود 105 ســيــارات مرخصة تعمل 

على إيصال المازوت للمنازل«.

خصوصية المنطقة و»عدالة التوزيع«
المخصصة  والكميات  الــبــاردة  بالمناطق  يتعلق  وفيما 
لها، أوضح مدير محروقات ريف دمشق أن »من مهام 
الــتــي تحتاجها كل  الــكــمــيــات  الــمــحــروقــات متابعة  لجنة 
منطقة في كل الأوقــات، وستتخذ اللجنة ما هو ملائم 
لتلبية حاجة المناطق الــبــاردة وذلــك بتوزيع الكميات 
ــامــــل الـــمـــحـــطـــات والــــفــــعــــالــــيــــات حــســب  الـــشـــهـــريـــة عـــلـــى كــ
خصوصية كل منطقة«، منوهاً إلى أن »عدالة التوزيع 
هي البوصلة التي نعمل وفقاً لها ونسعى لتحقيقها في 

كل المناطق«.
وحــول الرقابة ومتابعة التنفيذ، قال علي إن »مديرية 
الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك تــعــتــبــر الــجــهــة 
الــوصــائــيــة فـــي عــمــلــيــة الـــرقـــابـــة، لــكــن لــجــنــة الــمــحــروقــات 
فعّلت الرقابة على مستوى المحافظة بدءاً من وصول 
الـــمـــادة للمحطة مـــــروراً بعملية الــتــوزيــع عــبــر الــقــوائــم 

حتى إرسال الطلب مجدداً«.
وكان رئيس عمال نقابات النفط علي مرعي حذر من 

أزمـــة مـــازوت كبيرة ستشهدها محافظة ريــف دمشق 
خلال الشتاء القادم، إن لم تسرع »شركة محروقات« 
بإيجاد مقر لفرعها وخزاناتها بدلًا من مقرها وخزاناتها 
المخربة في منطقة القدم، والتي كانت تستوعب مئات 
الــمــايــيــن مـــن الــلــيــتــرات وتــســد حــاجــة الــمــحــافــظــة كلها، 
معتبراً قرار الحكومة تخصيص كل عائلة بـ 400 ليتر 
ــــازوت، لــن يــقــدم ولـــن يــؤخــر فــي حـــال عـــدم التصدي  مـ

لــهــذه الــمــعــطــيــات الــتــي تسببت بــأزمــة الــشــتــاء الــمــاضــي 
الــتــي حــرمــت خــالــهــا الــنــســبــة الــعــظــمــى مـــن الــمــواطــنــيــن 
من مازوت التدفئة، فعدد الطلبات المسجلة يومياً كان 
يصل إلــى 4 آلاف طــلــب، على حين لــم تتح الإمــكــانــات 
سوى تلبية ألف طلب يومياً، أي كان هناك ثلاثة آلاف 
طلب تتراكم يومياً ولم تُلب إلا حاجة جزء يسير من 

المواطنين المسجلين.

شؤون اقتصادية

بلغ معدل إنتاج النفط في سورية خلال النصف الأول من العام الجاري، 39.398 برميل يوميا، 
فيما أفاد وزير النفط سليمان عباس، أيار الماضي، أن الحظر على النفط السوري والأحداث التي تمر 
بها البلاد، أديا إلى انخفاض كمية النفط المنتج في سورية من 380 ألف برميل إلى 20 ألف برميل 

يومياً.
وتعرض قطاع النفط منذ بدء الأزمة إلى خسائر كبيرة جراء عقوبات اقتصادية أحادية الجانب 
فرضت عليه، في حين يسيطر مسلحو المعارضة على جزء كبير من الآبار النفطية المتركزة في 

الشمال الشرقي في سورية، وفقا لتقارير إعلامية، فيما ذكرت وزارة النفط في وقت سابق أن حجم 
خسائرها المادية المباشرة وغير المباشرة فاقت الـ500 مليار ليرة.

وبررت الحكومة السورية رفع أسعار المشتقات النفطية ومنها المازوت إلى زيادة تكاليف تأمينه 
بسبب ارتفاع سعر القطع وانخفاض قيمة الليرة السورية في ظل العقوبات الاقتصادية، حيث 

ذكر رئيس الحكومة  وائل الحلقي سابقا أن »سعر ليتر المازوت قبل الأزمة كان يكلف الدولة 14 
ليرة وتبيعه بـ 7 ليرات، في حين يكلفها اليوم 200 ليرة وتبيعه بـ 60 ليرة، أي أنها كانت 

تدعمه قبل الأزمة بنسبة 100 %واليوم تدعمه بنسبة 500%«، مبيناً أن »سياسة الحكومة هي 
تأمين الموارد التي تفي من خلالها بمتطلبات المواطنين«.‏

آخر أخبار النفط ومشتقاته..

مازوت الشتاء.. تحدٍ جديد يواجه الحكومة 
وآليات التوزيع في حقل التجريب

توزيع الحكومة: بطاقات.. دفاتر عائلية.. محطات.. »لاجديد«

ǧǧأروى المصفي/ قاسيون

المازوت  سعر  لرفع  المقترحات  وتتقدم  البنزين،  سعر  الحكومة  رفعت 
الأساسي  الوقود  عن  السوريين  من  الكثير  تخلي  وسط  المنزلي،  والغاز 
عام  خلال  يقتطع  منهم  الكثير  فإن  الأزمة،  خلال  المازوت  أي  للتدفئة 
كامل من دخله، أو يخزن راتب شهر كامل، أو يستدين ليؤمن »مازوتات« 

ما  على  الماضية  الأعوام  في  يحصلوا  لم  هؤلاء  من  الكثير  ولكن  الشتاء 
التهريب  وسمسرة  التوزيع  فوضى  أمنت  أن  بعد  عليه  للحصول  ادخروا 
تأمين حاجة السوق غير النظامية قبل تأمين حصتهم..ارتفع سعر مادة 
المازوت هذا العام عن العام الماضي بمقدار الضعف تقريباً، ومن المتوقع 
أن يشكل هذا الارتفاع رادعاً للكثير من الأسر السورية عن استجرار حصتها 
من المادة خلال موسم الشتاء، بسبب سوء الحال المعيشية لنسبة كبيرة 

بالمجمل  الشتاء  مستلزمات  أسعار  ارتفاع  مع  السوريين  المواطنين  من 
عملية  أن  إلا  وغيرها،  اليومية  والمواد  السلع  بقية  أسعار  وتضاعف 

التوزيع لمن يؤمن مبالغ التدفئة تبقى عبئاً إضافياً يثقل السوريين..
وتصل تكلفة المازوت على العائلة السورية الواحدة في حال حصلت على 
كمية 400 ليتر وفي حال بقي السعر النظامي الحالي عند مستوى 61 ل.س 

/ليتر، إلى 24400 ل.س.
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زائد ناقص
»مجرد فرنكات«

أكـــد حــاكــم مــصــرف ســوريــة الــمــركــزي الــدكــتــور 
أديـــــــب مـــيـــالـــة أن الإجـــــــــــــراءات الـــتـــدخـــلـــيـــة الـــتـــي 
اعتمدها الــمــصــرف الــمــركــزي فــي إنــفــاق القطع 
الأجنبي على أغراض التدخل للجم الارتفاعات 
الحاصلة فــي سعر الــصــرف لــم تكلف الخزينة 
ــــة شــــيــــئــــاً يـــــذكـــــر مــــــن الــــمــــخــــزون  ــــدولـ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
الاستراتيجي بل استعمل المركزي من خلالها 
ــــل الــقــلــيــل أو مــــا يـــعـــرف بـــالـــعـــرف الــمــصــرفــي  اقـ

»فرنكات«.‏‏
ويأتي هذا التصريح، في الوقت الذي أكد فيه 
وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة الأســـبـــق الــدكــتــور 
نــضــال الــشــعــار أن الــحــكــومــة الــرشــيــدة سخرت 
أكـــثـــر مـــن 700 مــلــيــون دولار فـــي عــــام 2013 
لوحده بهدف تخفيض سعر صرف الدولار..

 
�  �  �

المشكلة بالتوقيت
أوضـــــــح رئــــيــــس »جـــمـــعـــيـــة حـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك« 
عـــدنـــان دخــاخــنــي أن رفــــع ســعــر لــيــتــر الــبــنــزيــن 
لـــ 100 لــيــرة، يعتبر قـــرارا متسرعا وليس في 
ــفـــاع سيقابله  وقــتــه حــالــيــاً، مــبــيّــنــاً أن هـــذا الارتـ
ارتفاعات في جميع المواد، ما يشكل عبئاً على 
حياة المستهلك السوري يضاف على ما قبلها.

�  �  �

20 ألف برميل فقط
أشـــار رئــيــس »الاتـــحـــاد المهني لــنــقــابــات عمال 
الــنــفــط والـــثـــروة الــمــعــدنــيــة« غــســان الــســوطــري 
إلى انخفاض إنتاج النفط من 400 ألف برميل 
يومياً، إلى 20 ألف برميل، مشيرا إلى أن إنتاج 

البلاد من النفط لا يتجاوز 5% فقط..
 

�  �  �

كذبة بيضا
أوضـــــح مـــصـــرف ســـوريـــة الـــمـــركـــزي، أن الآلــيــة 
التي يتم من خلالها تنظيم عمليات الاستيراد، 
عبر قوننة منح إجــــازات الاســتــيــراد إلــى الحد 
الذي يتلاءم مع احتياجات السوق من المواد 
والــســلــع، قــد ســاهــم إلـــى حــد كــبــيــر فــي تخفيف 
الــضــغــط عــلــى ســـوق الــقــطــع الأجــنــبــي، وهـــو ما 
أدى إلى استقرار سعر الصرف عند مستوى 
أخفض نسبيا، متجاهلًا دور الخط الائتماني 
الإيــرانــي الـــذي تكفل بــتــوريــدات الــغــاز والنفط 
ومشتقاته، وبعض المواد الغذائية الأساسية، 
ــــمـــــات الـــصـــعـــبـــة  ــعـ ــ ــلــــى الـ ــلــــب عــ ــا يـــخـــفـــف الــــطــ ــمــ بــ

)الدولار بشكل أساسي( لغايات الاستيراد..

�  �  �

خطط تكتيكية
أكد عماد الأصيل معاون وزير التجارة الداخلية 
وحماية المستهلك أنــه رغــم الــظــروف القاسية 
نعمل ضمن خطط تكتيكية بديلة لتأمين ما تم 
تخريبه ولتأمين جميع مستلزمات المواطنين 
ــلــــة تـــكـــون  ـــع صــــغــــيــــرة وبــــديــ مـــــن خـــــــال مــــشــــاريـ
ــــأســـــرع وقـــت  ــالـــي وبـ إســـعـــافـــيـــة فــــي الــــوقــــت الـــحـ

ممكن..

احتار السوريون من يصدقوا..

»لجان محروقات« أم تصريحات حكومية؟!

شؤون اقتصادية

كثرت مخاوف شرائح 
واسعة من السوريين 

- بعد رفع الحكومة 
أسعار مادة البنزين 
إلى 100 ل.س لليتر 

الواحد - من قرار لاحق 
يرفع أسعار المازوت، 

خاصة وأن الشتاء على 
الأبواب، فهكذا درجت 

العادة الحكومية التي لا 
تكتفي برفع أسعار مادة 
نفطية واحدة بعينها، 

بل إن مشاريعها 
وطموحاتها تتلخص 
في البحث عن الموارد 

السريعة والسهلة، عبر 
زيادة أسعار المشتقات 

النفطية بالجملة، أو 
»بالقضم التدريجي« 

للدعم، عبر زيادة 
أسعار المواد المدعومة 
على اختلافها، بهدف 

ردم فجوة الموارد 
المتناقصة، وتمويل 

الموازنة العامة..

ǧǧحسان منجه

بعد حديث مصادر في لجان محروقات 
لـــصـــحـــيـــفـــة شــــبــــه رســــمــــيــــة عــــــن دراســــــــة 
ــــازوت  ــمـ ــ حـــكـــومـــيـــة لــــرفــــع ســـعـــر لـــيـــتـــر الـ
إلــــــــــى 75 لــــــيــــــرة بـــــــالـــــــتـــــــوازي مـــــــع رفـــــع 
ســـعـــر اســــطــــوانــــة الــــغــــاز إلـــــى 1300 فــي 
7 تــشــريــن الأول مـــن عــــام 2013، أتــى 
نفي حكومي، مشيراً إلى عدم دقة هذه 
الإشــــاعــــات كــمــا وصــــفــــوهــــا، الأول على 
ــــر الاقـــتـــصـــاد بــعــد 24 ســاعــة  لـــســـان وزيـ
مــــن هـــــذا الــــحــــديــــث، حـــيـــث نـــفـــى الـــوزيـــر 
ــادة  ــلــــي، نــيــة الــحــكــومــيــة زيــ خــضــر أورفــ
أســــعــــار الــــغــــاز والــــــمــــــازوت والـــكـــهـــربـــاء، 
ليزيده تأكيداً في 9 تشرين الأول من 
الـــشـــهـــر ذاتـــــــه، حـــديـــث لـــرئـــيـــس مــجــلــس 
الـــــــوزراء وائــــل الــحــلــقــي، يــعــتــبــر فــيــه أن 
مــا يشاع عــن رفــع لسعر الــمــازوت عار 
عن الصحة، نافياً كل ما يقال عن تخلي 
الحكومة عن سياسة الدعم، فمن يصدق 
الــســوريــون لجان مــحــروقــات التي تعد 
الــدراســة لــرفــع سعر الـــمـــازوت؟! أم أن 
الحكومية  الــتــصــريــحــات  تــصــديــق  عليها 

النافية لدراستها جملة وتفصيلًا؟!..

نفي حكومي مسحوب الدسم
الــــنــــفــــي الــــحــــكــــومــــي لــــيــــس ذا قـــيـــمـــة كــمــا 
ــفـــه مـــتـــابـــعـــون لـــلـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي،  وصـ
ــتـــــي نــفــت  ــ فـــكـــثـــيـــرة هـــــي الــــتــــصــــريــــحــــات الـ
ــهـــات حــكــومــيــة قــــــــرارات مــمــاثــلــة،  فــيــهــا جـ
ليفاجأ الــســوريــون بــاتــخــاذهــا بــعــد حين، 
فهل تأخذ الحكومة قراراها المنفي على 
حين غرة، ودون سابق إنذار، كما فعلت 
ــــى 100  ــــع ســـعـــر الـــبـــنـــزيـــن إلـ مــــع قــــــرار رفـ
ل.س لليتر؟! كلها أسئلة تبقى في ذمة 
الـــحـــكـــومـــة، إلا أن الــتــحــلــيــل يــوصــلــنــا إلــى 
أن هــنــاك دراســــة تــعــد فــعــاً لــرفــع أســعــار 
المازوت على أقل تقدير، ما تحدثنا عنه 
ــيــــون« مـــنـــذ أكـــثـــر مــن  ــاســ فــــي جــــريــــدة »قــ
ــــك إلــــى قــــرار  شـــهـــريـــن، مــســتــنــديــن فــــي ذلـ
توزيع مازوت التدفئة السنوية للأسرة 
بـــ 60 لــيــرة للتر الــواحــد، والـــذي وصف 
بالسعر المدعوم في حينه، مما يعني أن 
الــحــكــومــة تــحــضــر فـــي أروقـــتـــهـــا لــمــازوت 
غير مدعوم، عبر زيادة أسعاره فوق الـ 

60 ل.س لليتر الواحد..

قرارات تتنافى والبيان الحكومي
رفــــع أســـعـــار الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة وفــق 

هــــــــذه الـــــــــدراســـــــــة، إذا مــــــا تــــــم إقـــــــرارهـــــــا، 
تــلــك المشتقات  سيعني تــحــريــر أســعــار 
ــــواءً اعــتــرفــت الــحــكــومــة أم لم  فــعــلــيــاً، سـ
تـــعـــتـــرف، فـــأســـعـــار الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة 
فـــي حــيــنــهــا ســتــبــاع بــمــا يــــــوازي أســعــار 
مــثــيــاتــهــا فـــي الأردن ولـــبـــنـــان، والــــذي 
يــتــنــافــى مـــع ســيــاســة الــتــســعــيــر الإداري 
ــيـــر فـــيـــهـــا؟!  الــــتــــي تــــدعــــي الـــحـــكـــومـــة الـــسـ
ويــتــنــافــى مـــع الـــبـــيـــان الـــحـــكـــومـــي، الـــذي 
التزم باستمرار دعم المواد الأساسية 
وحوامل الطاقة ما دام الخلل مستمراً 
بـــــيـــــن الأجــــــــــــر وضـــــــــــــــــــرورات الــــمــــعــــيــــشــــة، 
ويــنــســف مـــقـــولات الــحــفــاظ عــلــى الــبــعــد 
الاجتماعي للسياسات الحكومية، لا بل 
إن من حق السوريين التساؤل عن الـ 
615 مليار ليرة سورية، التي تم لحظها 
فــي مــشــروع مــوازنــة الــعــام 2014 لدعم 
التموينية  والــمــواد  النفطية  المشتقات 
بعد رفع أسعار البنزين، والسكر والرز 
المقنن، وما سيتبعه من قرارات لاحقة 
ســتــطــال الـــمـــازوت والـــغـــاز وســـواهـــم!!.. 
فــمــا الــمــبــرر مـــن إقــــرارهــــا؟‍ وأيــــن سيتم 
صــرفــهــا بــعــد كــل مــا اتــخــذ وســيــتــخــذ من 
قرارات تطال أسعار المواد المدعومة؟!

»فرنكات الوفر«: رفع أسعار السكر والأرز المقنن للمرة الثانية في عام واحد!
قد يرى البعض أن انتقاد قرار »التجارة الداخلية 
ــلـــو الأرز  ــيـ ــلـــك« رفـــــــع أســـــعـــــار كـ ــهـ ــتـ وحــــمــــايــــة الـــمـــسـ
والـــســـكـــر الـــمـــقـــنـــن إلـــــى 25 ل.س لــلــكــيــلــو الـــواحـــد 
بالمجحف وغير المبرر، فأسعار السوق الملتهبة، 
تبيح -وفق هذا المنطق- محظورات رفع أسعار 
المواد المدعومة على اختلافها، إلا أن القضية لا 
ــــذي ســيــقــف عــائــقــاً  تــرتــبــط بــرفــع الــســعــر فــقــط، والـ
بوجه تأمين هاتين المادتين بالسعر المقنن للأسر 
التي ترزح تحت خط الفقر، بل بالتبرير المرافق 
له أيضاً، حيث أوضح رئيس العمليات في مديرية 
فــي دمشق،  المستهلك  الداخلية وحماية  التجارة 
أن رفــــع ســعــر هــاتــيــن الــمــادتــيــن جــــاء عــلــى خلفية 
ارتــفــاع أســعــار الـــرز والــســكــر الــمــســتــورد، ونتيجة 
ــيـــرات  ــأثـ ــا تـ ــهـ ــيـ الــــحــــصــــار الاقـــــتـــــصـــــادي، ويـــــضـــــاف إلـ
أســعــار القطع، ولكن مــا صحة هــذه الادعــــاءات ما 
دام الــخــط الائــتــمــانــي مــع إيــــران مــفــعّــل مــنــذ أشهر 

عديدة؟!

وماذا عن الخط الائتماني؟!
يــشــيــد مـــديـــر عــــام الــمــؤســســة الاســتــهــاكــيــة هــاجــم 
الذيب في حديث صحفي سابق بالدور الإيجابي 
للخط الائتماني الإيراني، حيث أوضح أن الخط 

الائتماني مع إيران يعتبر أحد الوسائل المهمة بيد 
مــؤســســات الــتــدخــل الإيــجــابــي لكسر حـــدة ارتــفــاع 
المؤسسة الاستهلاكية  الأســعــار، وعــبــره ستقوم 
بــاســتــيــراد الــــرز والـــســـكـــر... مــضــيــفــاً أن دفـــع قيمة 
ــــخـــــط الائــــتــــمــــانــــي  ــلـــمـــة -وفـــــــــق الـ ــتـ ــة الـــمـــسـ ــاعــ ــبــــضــ الــ
ــــدولار  مــــع إيــــــــران- ســيــتــم حـــســـب ســـعـــر صـــــرف الــ
الـــرســـمـــي، إذاً لا تــأثــيــر لــلــحــصــار الاقـــتـــصـــادي أو 
لأسعار القطع الأجنبي المتغير على أسعار السكر 
والــــرز الــمــســتــورد، ولا أعــبــاء إضــافــيــة ستتحملها 
الــحــكــومــة حــالــيــاً مـــن وراء دعـــم هــاتــيــن الــمــادتــيــن، 
بــــل إن الــــخــــط الائـــتـــمـــانـــي وفّـــــــر جــــــــزءاً مــــن الـــدعـــم 
المفترض على هاتين المادتين، والبالغ نحو 30 
مــلــيــار لـــيـــرة ســـوريـــة ســنــويــاً حــســب الــتــصــريــحــات 
الحكومية قبل القرار الحالي، لأن الخط الائتماني 
ــــراءات تــوريــد الــمــواد والــســلــع مــن إيـــران  ســهــل إجـ

عبر هذه الاتفاقية..

3 مليارات ل.س »الوفر« الافتراضي!
لا يحقق القرار الحكومي الحالي رقماً مالياً مهماً، 
فـــإذا مــا وزعـــت الحكومة عبر الــبــطــاقــات السنوية 
200 ألــف طــن مــن السكر المقنن ســنــويــاً، فــإن ما 
الملياري  لــن يتعدى  إيــــرادات مالية  ستجنيه مــن 

ليرة، وهذا ينطبق على الأرز أيضاً، فلن تتجاوز 
الــــبــــطــــاقــــات  الـــــمـــــوزعـــــة مــــــن الأرز عــــبــــر  الــــكــــمــــيــــات 
الــتــمــويــنــيــة الــــ 100 ألـــف طـــن ســنــويــاً، بــمــا سيوفر 
مليار ليرة فقط، أي أن إجمالي »الوفر« الحاصل 
لــن يتعدى حــدود 3 مليار لــيــرة، وبما لا يتجاوز 
الــدعــم المفترض، إلا أن التأثير  10% مــن إجمالي 
السلبي لهذا القرار على الشرائح الفقيرة، والتي 
تــعــيــش تـــحـــت خــــط الـــفـــقـــر بــشــكــل أخـــــص ســيــكــون 
كبيراً، خاصة أن سكر ورز المؤسسات في كثير 
من المناطق يباع للتجار الذين سيرفعون سعره 

أكثر بعد رفعة »العشر« ليرات!! 
ــــي ســــوريــــة  ــــة فــ ــيـ ــ ــــذائـ ــاجــــون لــــمــــســــاعــــدات غـ ــتــ ــمــــحــ الــ
يــقــدرون بالملايين حالياً، ويـــزداد عــددهــم يومياً، 
حيث تشير إحدى الدراسات الأممية إلى أن أكثر 
من 8 ملايين ســوري سيكونون بحاجة إلى تلك 
الــمــســاعــدات الــغــذائــيــة فــي عـــام 2014، أي أن مثل 
ــــرارات ســـتـــؤثـــر عــلــيــهــم دون أدنــــــى شـــك،  ــقــ ــ تـــلـــك الــ
فهذه الزيادة »الطفيفة« بحسب توصيف البعض 
ستمنع بــعــض الــشــرائــح الــفــقــيــرة مــن امــتــاك تلك 
الــســلــع، وســتــوصــل اســتــهــاكــهــا مــنــهــا إلـــى الــحــدود 
الدنيا، على الرغم من كونها من أساسيات السلع 

الاستهلاكية والضرورية..
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بينما تتراكم المنتجات المحلية في مستودعات الشركة العامة للأسمدة، تشكل الحكومة لجاناً واسعة تضم جميع الأطراف المسؤولة، فلا يلام 
المصرف الزراعي تحديداً أو مؤسسة التجارة الخارجية تحديداً بل يحملها جميعاً المسؤولية »لتضيع الطاسة« وتقرر الجهات مجتمعة استيراد 

الأسمدة بناء على الخطط الزراعية المضخمة، كميات كبيرة كانت تصل في عام 2011 إلى 150 ألف طن عندما بلغ إنتاج الشركة حوالي 650 ألف طن، 
وازدادت بشكل كبير في أعوام الأزمة بأرقام غير معلنة..لتسارع المؤسسات المعنية باستدعاء التجار وعقد الصفقات، وبيع السماد المستورد أولًا وهو 

أقل تركيزاً من السماد المحلي )وكيسان منه ليعادل كيس سماد سوري بحسب مزارعين(..
الاستيراد يحقق تثبيت رفع سعر الأسمدة المحلية وتحويلها إلى ربحية في وقت الأزمة بنسب تفوق 100% وبمباركة حكومية.. ليكون استيراد السماد 

والسمسرة منه، مع رفع أسعار المنتجات المحلية هي الغاية لكل الأطراف التي اشتركت بمراكمة المنتج المحلي، وتعطيل معامل الأسمدة وتحميل 
المزارعين التكلفة..

يذكر أن »السماسرة« هنا هم..
التجار المستوردون للأسمدة، الجهات الحكومية التي ترسي العقود عليهم، كل من يشارك بعملية تهريب السماد من المصرف الزراعي أو الشركة 

لبيعه في السوق )وللجمعيات الفلاحية المشوهة دور هام فيه(، والأهم من هذا وذاك من يريد أن يحرر مصالحه من عبء ما تبقى من دور الدولة 
الاقتصادي الاجتماعي في سورية ليصبح السماد رابحاً، البنزين والمازوت كذلك، السكر والرز.. »والحبل ع الجرار«

خطوات واضحة: استيراد - إيقاف معامل ـ سمسرة من جيوب المزارعين

إنتاج الأسمدة..
أوقفه السماسرة ثم أحيوه ليحققوا ربحاً %100

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

الشركة  بين  الخلاف  انتهاء  عن  فترة  منذ  أعلن 
الزراعي  المصرف  وبين  الأسمدة  لصناعة  العامة 
الزراعي  المصرف  يدفع  أن  على  الاتفاق  تم  بأن 
للشركة العامة للأسمدة مديونيته وفق دفعات، 
إعاقة  إلى  المديونية  هذه  وصلت  أن  بعد  وذلك 
استمر  الــذي  بأنواعها  الأسمدة  معمل  سيولة 
بالعمل إلى فترة قريبة بعد توقف مؤقت، سببه 
تمر  التي  الاقتصادية  أو  الأمنية  الظروف  ليس 
من  منتجاته  تصريف  مسألة  وإنما  البلاد،  بها 
عدم  عن  والناجمة  الثلاثة  بأنواعها  الأسمدة 
استجرار المصرف الزراعي للأسمدة، حيث توقف 
مؤقتاً معملا الكالنترو والأمونيا  يوريا عن الإنتاج 
التخزينية  الطاقة  إلى  مستودعاتهم  وصول  مع 

القصوى..

كيف حل الخلاف..
الــمــخــازيــن الــتــي بــلــغــت  7,3 آلاف طــن مــن الــســمــاد الازوتـــي 
و38 ألــفــاً مــن ســمــاد الــيــوريــا  و22,6  ألـــف طــن مــن السماد 
الــفــوســفــاتــي.. وحـــوالـــي 70 ألـــف طــن إجــمــالــي، دفــعــت أخــيــراً 
وبعد العديد من الاجتماعات للجان متعددة بأن تصل لجنة 
أخــيــرة بــرئــاســة وزيـــر الـــزراعـــة وحــضــور الــمــصــرف الــزراعــي 
ومــديــر المؤسسة الكيمائية مــديــر عــام الأســمــدة وممثل عن 
مكتب الأمـــن الــوطــنــي، وكـــان الــهــدف البحث فــي واقـــع إنتاج 
الأسمدة ومعاناتها بتصريف مخزونها وعلاقتها بالمصرف 
اللجنة واقترحت جملة مقترحات وكــان  الــزراعــي، اجتمعت 
الاتفاق بأن يسدد المصرف الزراعي مديونيته للسماد وأن 

يستجر ما هو منتج حديثا من الأسمدة..
ــــزء مــــن الـــمـــديـــونـــيـــة لــلــشــركــة بـــلـــغ 2 مـــلـــيـــاريـــن و  تــــم ســــــداد جـ
300 مليون وتــم الاتــفــاق على ألا يــقــوم الــمــصــرف الــزراعــي 
أو أية جهة بالاستيراد إلا بما يتناسب مع الخطة الزراعية 
الــمــوضــوعــة مـــن وزارة الــــزراعــــة بــعــد الـــتـــشـــاور مـــع الــشــركــة 
لتحديد مــقــدار إمكانياتها على الإنــتــاج وتــعــويــض مــا يتبقى 

عن طريق الاستيراد..
وقدمت النقابات مقترحاً لتخفيف الأعباء عن شركة الأسمدة 
بـــان يــقــوم الــمــصــرف الـــزراعـــي بــتــوســيــع مــســتــودعــاتــه ضمن 
الــشــركــة بــحــيــث يــســتــطــيــع أن يــســتــجــر مــنــتــجــات الــشــركــة مع 
ــاً عــــن بـــحـــث الـــمـــصـــرف عــن  ــ ــــوضـ تـــوفـــيـــر مـــصـــاعـــب الـــنـــقـــل، وعـ

مستودعات تخزين أخرى.. 

الاستيراد.. التسرع مصلحة ومقتل!!
اســتــيــراد الأســـمـــدة وبــحــســب الــمــصــرف الـــزراعـــي لــيــس قــرار 
الــمــصــرف الـــزراعـــي بــمــفــرده وإنــمــا هــو قــــرار حــكــومــي، وهــو 
مبرر على أســاس أن الخطة الــزراعــيــة التي تقر مــن وزارة 
الــــزراعــــة وبـــنـــاء عــلــى تــقــديــراتــهــا لــحــاجــة الـــعـــام الــــزراعــــي من 
ــــدة، وبـــمـــقـــارنـــتـــهـــا مــــع الإمــــكــــانــــيــــات الإنـــتـــاجـــيـــة لــمــعــمــل  ــمــ ــ الأســ
الأســـمـــدة فــــإن الــحــجــم الــمــطــلــوب مـــن الأســـمـــدة الــمــســتــوردة 
يظهر بنتيجة الفرق بين الحاجة وإمكانية الإنتاج المحلي، 

لــيــقــوم الــمــصــرف الــــزراعــــي بــتــمــويــل عــمــلــيــة الاســـتـــيـــراد الــتــي 
تقوم بها مؤسسة التجارة الخارجية وفق نظام العقود أي 
بــمــنــاقــصــة لــتــجــار لــيــقــوم أحــدهــم بــاســتــيــراد حــاجــة الــبــاد من 

الأسمدة في العام المحدد..
يعترض النقابيون في نقابة عمال الصناعات الكيميائية على 
أن عملية الاســتــيــراد تــتــم بــشــكــل أســــرع مــن عملية الإنــتــاج، 
بــالــتــالــي فـــإن الــجــهــات الــمــســتــوردة تــقــوم بــاســتــيــراد الكميات 
الــمــحــددة وفـــق الــخــطــة وتــوزيــعــهــا لــلــمــزارعــيــن قــبــل أن تقوم 
بتصريف إنــتــاج معمل الأســمــدة، وبما أن الخطط الزراعية 
تــقــوم وفــق الــحــد الأقــصــى لمساحات الأراضــــي، وهــو حــد لا 
يتحقق غــالــبــاً فـــإن كمية الأســمــدة الــمــســتــوردة تغطي جـــزءاً 
كبيراً من الحاجة المحلية لتتكدس بالمقابل منتجات معمل 
الأســمــدة ولا يــقــوم الــمــصــرف الــزراعــي الـــذي ســـارع بالقيام 
بعملية الاستيراد باستجرار المنتجات المحلية من الأسمدة 
وهــــو يــعــتــبــر الــمــســتــهــلــك الـــوحـــيـــد لــمــعــامــل الأســــمــــدة الــمــحــلــيــة 

بأنواعها الثلاثة.
مصالح السماسرة..

وافقت رئاسة مجلس الوزراء في العام الحالي على مقترحات 
لجنة الــقــرار رقـــم 1054/ بــخــصــوص تــعــديــل أســعــار الأســمــدة 
المستجرّة من الشركة العامة للأسمدة من المصرف الزراعي 
باعتماد مبدأ  للفلاحين وذلـــك  التعاوني ورفـــع سعر مبيعها 
التثقيل بين أسعار الأسمدة المستوردة وتكاليف المنتجة..

وهي بهذه العملية تعلن عن بيعها للأسمدة المنتجة محلياً 
ــــات بـــيـــن كـــلـــف إنـــتـــاج  ــفـــــروقـ ــ بــــربــــح بـــنـــســـبـــة 100% لـــتـــصـــبـــح الـ
الأسمدة المحلية وأسعار بيعها للمزارعين أكثر من الضعف، 
لمن ستعود هذه الأرباح وما السعر الذي سيدفعه المصرف 

الزراعي للمعامل؟
ــــرة تــمــتــلــئ  ــــحـ ــــر أن مــــســــتــــودعــــات الــــمــــرفــــأ والـــمـــنـــطـــقـــة الـ ــــذكـ *يـ
الــيــوم بكميات كبيرة مــن السماد المستورد لمصلحة  حتى 
المصرف الــزراعــي، والــذي تم استيراده عن طريق الأمــوال 
المجمدة في الخارج هذه الصفقات التي تدور حولها الكثير 
من »الأقــاويــل« حتى اليوم نتيجة أسعارها المرتفعة كثيراً 
وجهاتها المحددة كثيراً أيضاً!! وهذا »حديث آخر« لنا عودة 

إليه..

ارتفاع أسعار الأسمدة الموزعة من المصرف الزراعي 
سلفات البوتاسيومنترات الأمونيومالسوبر فوسفاتسماد  اليورياالتاريخ
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ǧǧ.بناء على مانشر عن لجنة التسعير في رئاسة مجلس الوزراء 

شؤون اقتصادية

أبعد من بنزين.. 
أقرب »للمؤامرة«

ǧǧعشتار محمود
بــصــراحــة لـــن »نــكــبــر« كــثــيــراً مـــن شــأن 
رفع أسعار البنزين.. والسبب واضح 
وبــســيــط أنــنــا أكــثــرنــا الــقــول بـــأن مــا لم 
يستطع الليبراليون إنجازه في أوقات 
السلم، ينجزونه »بــوقــاحــة« فــي وقت 

الحرب..
»ما علاقة الليبراليون والحرب برفع 
البنزين، ولماذا تكيلون لهم المذمة مع 

كل تفصيل؟!« قد يقول قائل..
حـــصـــلـــت حـــكـــومـــات الأزمــــــــة الــمــتــعــاقــبــة 
الـــمـــوارد مــن رفـــع أســعــار الــمــحــروقــات 
بشكل أساسي، وكل المواد المدعومة، 
ولــيــس مــن الــتــهــرب الــضــريــبــي الــمــقــدر 
عادة بـ 150 مليار ل.س، أو القروض 
المتعثرة لكبار المقترضين التي يبلغ 
حــجــمــهــا 233 مــلــيــار ل.س بــمــصــادرة 
ــــوا عـــــــن الــــــســــــداد  ــعـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــم إن امـ ــهــ ــ ــــاكــ أمــ
المنتجين منهم، أو من  وتحديداً غير 
مــايــيــن الــــــــدولارات لــلــســوق الـــســـوداء 
وعــمــائــهــا، أو مــن أمـــوال الــفــســاد التي 
تشكل نسبة 30% من الدخل الوطني 

كما كررنا وسنكرر..
الــــحــــكــــومــــة بـــرفـــعـــهـــا لأســـــعـــــار الـــبـــنـــزيـــن 
فإنها ستحصل على 170 مليار ل.س، 
ــلـــيـــار ل.س مــــن هـــذه  وســـتـــوفـــر 43 مـ
الــــــزيــــــادة، وكــــانــــت الــــرفــــع الـــســـابـــق مــن 
65 ل.س/ليتر إلــى 75 ل.س/ليتر قد 

حقق وفراً 17 مليار ل.س فقط.. 
وذلك انطلاقاً من )كمية استهلاك 1,7 
مــلــيــار لــيــتــر ، بــكــلــف اســـتـــيـــراد 1,2 $/

ليتر أي حوالي 180 ل.س/ليتر بسعر 
صرف 150(.

بالتالي فإن الحكومة لن تحصل موارد 
جــديــة مــن رفـــع أســعــار الــبــنــزيــن، إذاً ما 
الغاية من استهداف دعم المحروقات..
)هـــــــــذا الــــقــــطــــاع الــــضــــخــــم الـــــــــذي تــحــتــكــر 
الــدولــة حتى الآن اســتــيــراده وتوزيعه 
والــــــــذي قــــد يـــحـــقـــق ربــــحــــاً مـــــقـــــداره 2,1 
مــلــيــار دولار فــي الــعــام لــبــيــع الــمــازوت 
والـــبـــنـــزيـــن بــنــســبــة 20% ربــــح فـــي حــال 
خصخصته واستمرار الاستيراد فقط(
قد تكون الصورة اتضحت، من يضع 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى تــــــوزيــــــع الـــمـــشـــتـــقـــات 
الـــــطـــــاقـــــة فــي  مــــــصــــــادر  الــــنــــفــــطــــيــــة )أي 
سورية( نصب عينيه من كبار القوى 
الاقــتــصــاديــة فــي الــســوق الــســوريــة قد 
يكون وراء الرفع، لأن إخــراج الدولة 
من هــذا القطاع برفع الدعم هو أولى 

ضرورات الخصخصة..
وهــنــا ربــمــا تــكــتــمــل الـــصـــورة ونــقــتــرب 
مــــــــــن الإجـــــــــــابـــــــــــة عــــــــــن تــــــــــســــــــــاؤل عـــــاقـــــة 
ــــرب بــــرفــــع الـــبـــنـــزيـــن  ــــحــ ــيـــة والــ ــبـــرالـ ــيـ ــلـ الـ
ــاز نـــــحـــــو أصـــــحـــــاب  ــ ــيــ ــ ــــحــ ــــالانــ مـــــــــثـــــــــالًا.. فــ
الأرباح وتحصيل الموارد من الأجور، 
ــــي نــــحــــو خــــــــــروج الـــــــدولـــــــة مــن  ــعـ ــ ــــسـ والـ
قــطــاعــات رئــيــســيــة بــهــدف خصخصتها 
هو من شعارات وسلوكيات الليبرالية 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تستغل الــحــرب في 
ســــوريــــة لـــتـــســـرع تــحــقــيــق مــصــالــحــهــا.. 
لـــــيـــــبـــــقـــــى الـــــــــــســـــــــــؤال هـــــــــل ســـتـــســـتـــطـــيـــع 
الوصول لذلك مع التغيرات السياسية 
التي تشهدها البلاد واقتراب الحلول 
ــقـــاشـــات  ــنـ الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي ســـتـــفـــتـــح الـ
على أوسعها وتتيح للقوى السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة الـــمـــعـــاديـــة لــلــيــبــرالــيــة أن 
ــا الـــتـــي تــلــجــمــهــا الــفــوضــى  ــ ــــهـ تـــجـــد أدواتـ
ــاز الــــــدولــــــة الـــمـــتـــهـــالـــك  ــ ــهــ ــ والــــــحــــــرب وجــ

والمسلوب؟
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إلى أين وصل
هشام الأحمدǧǧالـ»لاحسم« العسكري؟

ولكن يبقى السؤال عن أحوال الـ»لا حسم« 
مشروعاً وضرورياً، طالما أن قوىً عديدة 
لا تــزال تغذي نــيــران الــحــرب فــي سورية، 
فبعد أن أثبتت مقولة »الحسم العسكري«، 
ــلـــى نــحــوٍ  ــــراع، عـ ــــصــ ــــدى طــــرفــــي الــ فــشــلــهــا لــ
ســــافــــر، ظـــهـــرت مـــقـــولـــة بـــديـــلـــة مـــشـــتـــقّـــة مــن 
المنطق ذاته، وهي مقولة: »تعديل ميزان 
القوى على الأرض قبل الذهاب إلى الحل 
الـــســـيـــاســـي«. هــــذه الــمــقــولــة كــــان الــمــطــلــوب 
منها أن تضفي شيئاً من »الشرعيّة« على 
استخدام العنف، في الفترة الفاصلة ما بين 
موافقة الطرفين على الــذهــاب إلــى جنيف، 
ــقـــوى الــمــتــشــدّدة،  ــقـــاده، بــنــظــر الـ ــعـ وبـــيـــن انـ
كــــون الـــذهـــاب إلــــى الــحــل الــســيــاســي يــشــكّــل 

عقوبة قاسيّة لهذه القوى.
ــــل الانــــكــــلــــيــــزي  ــثـ ــ ــمـ ــ ولـــــــكـــــــن، وكــــــمــــــا يــــــقــــــول الـ
ــــع  ــــواقـ »الـــــوقـــــائـــــع أشـــــيـــــاء عـــــنـــــيـــــدة«، فـــــــإن الـ
الموضوعي أدلى برأيه في هذه المسألة- 
مسألة تعديل ميزان القوى على الأرض- 
إذ يتضح مــن ســيــر الــمــعــارك عــلــى الأرض 
أن مــخــتــلــف الـــقـــوى لا تــــــراوح فـــي مــكــانــهــا 
فــحــســب، بـــل تـــــزداد أزمــتــهــا عــمــقــاً بالمعنى 
الــعــســكــري والـــســـيـــاســـي. فــبــعــد أن اســتــنــفــد 

الــصــراع المسلّح إمكانية توسعه افــقــيــاً، أو 
ــــك، راح يـــتـــوسّـــع عـــمـــوديـــاً؛  ــــك عـــلـــى ذلــ أوشــ
بمعنى أن التقسيم الجغرافي، بين مناطق 
تــســيــطــر عــلــيــهــا الـــــدولـــــة، وأخــــــــرى يــســيــطــر 
عــلــيــهــا الـــمـــســـلـــحـــون، أصــــبــــح تـــقـــســـيـــمـــاً شــبــه 
ثـــابـــت. مـــثـــالًا عــلــى ذلـــــك: الــعــاصــمــة دمــشــق 
وريــــفــــهــــا، فـــمـــنـــذ أكــــثــــر مـــــن عــــــام لـــــم يــتــمــكــن 
المسلّحون من الدخول فعلياً إلــى دمشق، 
ــتـــعـــسّـــر إمــــكــــانــــيــــة ســـيـــطـــرة  ــــي الــــمــــقــــابــــل تـ ــ وفـ
الــجــيــش عــلــى الــغــوطــة الــشــرقــيــة أو داريّـــــا، 
عــلــى سبيل الــمــثــال، فــالــتــوازن اســتــقــر على 

هذا الأساس..
 ويندرج هذا الواقع على بقية المحافظات 
التي تشهد مواجهات مختلفة، وقد يجري 
ــتــــار هنا  تـــقـــدم لأحــــد الأطـــــــراف لــمــئــات الأمــ
وهـــنـــاك، إلا أن ذلـــك لا يــضــيــف أي تــحــوّل 

نوعي للمشهد.
لــــــذا وعــــلــــى هــــــذا الأســــــــــاس، لــــجــــأت الـــقـــوى 
المختلفة إلى سياسة تكبيد الطرف الآخر 
ــائــــر، كـــــــلٌ مــن  أكــــبــــر قـــــــدر مـــمـــكـــن مـــــن الــــخــــســ
موقعه، وهو ما نسميه بالتوسّع العمودي 
للمعارك في البلاد، وهذا التكتيك من شأنه 
أن يـــخـــلـــق طـــرفـــيـــن ضــعــيــفــيــن مــنــهــكــيــن فــي 
نهاية الــمــطــاف، وقــد تحققت هــذه النتيجة 
إلـــــى حـــــدٍ مـــــا، وانـــعـــكـــس ذلـــــك بــــــــدوره عــلــى 

ــقــــدرة عـــلـــى الــســيــطــرة  الأرض، بـــتـــراجـــع الــ
على أيــة منطقة، ولــو كانت صغيرة، وهذا 
يفسر غياب أي انجاز فعلي من أي طرف، 
وفي أي حملة عسكريّة، كحملة »الخضوع 
لله« التي أطلقتها بعض فصائل المعارضة 
الــمــســلّــحــة فـــي مــنــطــقــة الــقــلــمــون، والـــتـــي لم 
تحقق أي إنجاز يذكر، وينطبق الحال على 
حملة تطهير الريف التي أطلقت منذ أكثر 
من شهر، وخصصت لها مقدرات عسكرية 
ــــك لــــم تــســتــطــع أن تــحــســم  ــــع ذلـ كـــبـــيـــرة، ومـ

حتى على مستوى قرى صغيرة.
لذا، فإن مقولة »تعديل الكفّة على الأرض« 
أثبتت عدم جدواها، لأنها مشتقّة من منطق 
ــكــــري« ذاتــــــــــه، الــــــــذي فــشــل  ــعــــســ »الــــحــــســــم الــ
بدوره من حيث الجوهر، ونستطيع اليوم 
القول بأنه لا يمكن لأي عمل عسكري أن 
يــضــيــف شـــيـــئـــاً جــــديــــداً عـــلـــى الـــمـــشـــهـــد، وأن 
ــكــــرة أصـــبـــحـــت بــمــلــعــب الـــحـــل الــســيــاســي،  الــ
الــــذي مـــن شــأنــه أن يــعــيــد الـــفـــرز مـــن جــديــد 
بما يسمح بمواجهة فاعلة وحقيقة للقاعدة 
والــقــوى التكفيرية، وذلــك من خــال العمل 
ــيــــن  عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق هــــــــدف وحــــــــــدة الــــســــوريــ
ــلـــوا  لـــمـــواجـــهـــة غـــيـــر الـــســـوريـــيـــن الــــذيــــن دخـ
ــافــــرة مــــع الـــســـوريـــيـــن،  ــيــــوم بـــمـــواجـــهـــة ســ الــ

جيشاً ومسلحين.   

الإسلامُ السياسي والدولة الإسلامية بين الثابت والمتغير..!

ǧǧزهير مشعان
ــــن يـــلـــعـــب هـــــــذا الـــــــــــدور رغــــم  ــديــ ــ ومـــــــا زال الــ
إخــراجــه من تاريخيته، لأنــه يحمل عناصر 
ــتــــه فـــــي داخـــــلـــــه وهــــــي الارتـــــكـــــاز  ــتــــمــــراريــ اســ
ــــه لــتــوحــيــد  فـــي الــعــقــيــدة عــلــى وحـــدانـــيـــة الإلـ
المجتمعات، وفــي الممارسة على الأخــاق 
وقيم العدالة ومواجهة الظلم كما جــاء في 
الحديث:) إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق( 
ــقــــد بـــــــه غــــالــــبــــيــــة جـــمـــاهـــيـــر  ــتــ ــعــ  وهــــــــــــذا مـــــــا تــ
ــــن الــــــتــــــي تــــبــــحــــث عـــــــن الـــــخـــــاص  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــؤمـ ــــمـ الـ
..ولــيــس التكفير والــقــتــل كــمــا تفعل الــقــوى 
والــتــنــظــيــمــات الــديــنــيــة بــأشــكــالــهــا الــمــتــعــددة 
مـــن خــــال اســتــغــال عــواطــفــهــم وتــجــيــيــرهــا 
وفــــــق مـــصـــالـــحـــهـــا الـــطـــبـــقـــيـــة والــــخــــاصــــة، بــمــا 
يتناقض حتى مع مصالح المؤمنين ذاتهم 
ــــراء مـــنـــهـــم خــــــاصــــــةً.. وكــــمــــا تــتــجــاهــل  ــقـ ــ ــفـ ــ والـ
جــــوهــــر الـــــديـــــن وتــــعــــمــــل ضـــــــده وتـــســـتـــخـــدم 
ــارات خـــادعـــة  ــ ــعـ ــ مــفــاهــيــم ومــصــطــلــحــات وشـ
ــــى تــفــتــيــت الــمــجــتــمــعــات وتـــكـــرس  تــــــؤدي إلـ
أنظمة الاستغلال والقمع ليتاح لها استلام 
الـــســـلـــطـــة بـــالـــقـــوة ومـــنـــحـــهـــا الـــقـــدســـيـــة لــمــنــع 
مــنــاقــشــتــهــا، وذلــــــك بــتــكــفــيــر مــــن لا يــؤيــدهــا 
أو يــعــارضــهــا والــتــكــفــيــر يــــؤدي إلـــى الــعــنــف، 
والعنف يؤدي إلى القتل لتنفيذ أجنداتها..
ومن هذه المفاهيم والمصطلحات الإسلام 
ــــام  ــيـــة والإســ الـــســـيـــاســـي والـــــدولـــــة الإســـامـ

المعتدل والمتطرف..

الإسلام السياسي
ــــات،  ــبـ ــ ــثـ ــ ــــع الـ ــابـ ــ ــــطـ ــم بـ ــتــــســ الإســـــــــــــام كــــــديــــــن يــ
ــــرف  ــــظــ ــــب الــ ــــسـ ــــحـ والــــــســــــيــــــاســــــة مـــــتـــــغـــــيـــــرة بـ
الـــتـــاريـــخـــي ومـــســـتـــوى الـــوعـــي وإســنــادهــمــا 
إلـــى بــعــض وربــــط الــثــابــت بــالــمــتــغــيــر مــؤكــد 

ــيـــيـــر الـــثـــابـــت  ــيــــس تـــغـ ــنــــه لــ ــقــــصــــود مــ ــمــ أن الــ
وإنـــمـــا تــثــبــيــت الــمــتــغــيــر..وهــذا يــعــنــي رفــض 
بــقــيــة الأديـــــــان والـــمـــعـــتـــقـــدات الــديــنــيــة وغــيــر 
الـــديـــنـــيـــة الأخـــــــرى وتـــكـــفـــيـــرهـــم وإخـــــــــراج مــا 
يطرحونه من مواقف سياسية من النقاش 
والمحاسبة وتثبيتها ومنحها القدسية ومن 
لا يقبل بها أو يعارضها كافر يتوجب قتله..

وأكد ماركس)تحرير الإنسان سياسياً من 
الدين باستبعاده من الحق العام إلى الحق 
الخاص(1 وهذا ما يحدث الآن في منطقة 
الشرق الممتدة من المتوسط إلــى الصين 

ومن السودان إلى بحر قزوين..

الدّولة الإسلامية
ــة كــبــنــيــة نـــشـــأت بــــالــــضــــرورة لــلــتــحــكــم  الــــدولــ
بالتناقضات الاجتماعية بين العمل ورأس 
ــــاج الـــمـــتـــطـــورة  ــتـ ــ الــــمــــال أي بـــيـــن قـــــوى الإنـ
ــــي تــــتــــخــــلــــف عـــنـــهـــا  ــتــ ــ وعــــــــاقــــــــات الإنــــــــتــــــــاج الــ
والتي هي أداة بيد الطبقة المهيمنة وهي 
متغيرة في شكلها ودورها بحسب الظرف 
التاريخي وتقديمها وإسنادها إلى الإسلام 
ــاً لــتــثــبــيــتــهــا  كـــديـــن يــتــســم بـــالـــثـــبـــات هــــو أيــــضــ
كسلطة مطلقة بيد كل من يدعي الإســام، 
ــذا الــمــفــهــوم والــمــصــطــلــح  ومــــن يــســتــخــدم هــ
يريد ليس هدم بنية الدولة الحالية، وإنما 
قطع الطريق على بناء الدولة الديمقراطية 
التعددية، دولة المواطنة..وهو ما حدث في 
ليبيا أو تقسيمها كما حــدث فــي الــســودان 
ــا يـــحـــدث الآن فــــي ســــوريــــة..وهــــذا  وهـــــو مــ
يــلــتــقــي مـــع تــســعــى لـــه الامــبــريــالــيــة الــعــالــمــيــة 
عـــبـــر الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــجــــديــــدة، ويـــلـــتـــقـــي أيـــضـــاً 
مــع إصـــرار الــعــدو الصهيوني على يهودية 
دولـــتـــه بـــل ويــعــتــبــره شـــرطـــاً لــلــتــفــاوض مع 

للدين دور فعّال في حياة المجتمعات البشرية.. فهو شكل من أشكال وعي الإنسان 
لوجوده..وعلاقته بالكون المحيط به، وقد اتخذ الدين أشكالًا مادية كالتماثيل 

والأصنام، وأخرى سماوية ومنها الديانات الثلاث..

الفلسطينيين وهـــذا يــبــرر لــهــؤلاء طــرح الــدولــة الإســامــيــة ويعني 
أيضاً أن المعلم واحد..

الإسلام المعتدل والمتطرف
ــيــن، وهـــو يــســيء إلـــى الــديــن  هـــذا المصطلح يــعــنــي أن هــنــاك إســامَ
بالدرجة الأولـــى لأنــه يتناقض مــع جــوهــره الأخــاقــي كدين محبةٍ 
ومسامحة وعــدل وكما تــراه جماهير المؤمنين..فما هي المعايير 
والمقاييس التي يقاس فــيــهــا..إنّ هــذا يجعله رهينةً بيد قلّة قليلة 
ووسمه بالاعتدال أو التطرف..الواقع قد بين أن المعتدل منه يولد 
المتطرف ويــدعــمــه فــي مــواقــفــه ليشرعن وجـــوده ويــفــرض قبوله 
على مبدأ إمّا أنا وإمّا العنف والاثنان لا يناسبان تركيبة المجتمع 
السوري ويتجاهلان تحرير الأراضي المحتلة بخلاف المقاومة.. 

وأخــــيــــراً لا شــــكّ أن هــــذه الــمــفــاهــيــم والــمــصــطــلــحــات لــيــســت بــعــيــدة 
عــن العلمية والــواقــع وتــشــوه الــديــن الإســامــي فقط..وإنما الهدف 
مــن نــشــرهــا واســتــخــدامــهــا هــو تــبــريــر وجــــود مــن عــمــل عليها وجــر 
الـــشـــعـــوب والأوطــــــــان إلــــى الــــحــــروب الـــداخـــلـــيـــة الــديــنــيــة والــطــائــفــيــة 
وحــرفــهــا عــن مستغليها وقامعيها الــداخــلــيــيــن والــخــارجــيــيــن وتــقــدم 

لهم كل الإمكانات المالية والإعلامية الكبيرة من الرأسمال المالي 
الدينية  الجماعات  ممارسات  من  نشهده  العالمي..وما  الامبريالي 
اتجاه المواطنين وجماهير المؤمنين من مختلف الأديان بدءاً من 
الإخوان إلى القاعدة وأدواتهما من جبهة النصرة وداعش وبوكو 
حرام وغيرها.. يبين وحشيتها وفاشيتها.. تحت اسم الجهاد وهو 
يختلف عن )فكرة التضحية التي تغفر خطايا البشر( التي كانت 

وراء انتشار المسيحية كما بينها انجلز
لــذا يجب تفكيك وتــعــريــة ذلــك وفضحه وكــشــف خــطــورتــه وزيــفــه..

وفــصــل الإســـــام عـــن الــســيــاســة )وعــلــمــانــيــة الـــدولـــة وتــحــريــرهــا من 
الـــديـــن لا يــعــنــي تــحــريــر الإنــــســــان مـــن الــــديــــن(3 كــمــا أكــــد مـــاركـــس، 
واستبدالها بمفاهيم ومصطلحات تعبر عــن جوهرها الإجــرامــي.. 
وقــد طُــرح العديد مــن الــبــدائــل: منها التأسلم وهــو يــدل على شيء 
من القناعة الداخلية، أو الأسلمة وهذا يوحي بالفرض من الخارج، 
السلمنة كاللبننة والبلقنة أو الإسلاموية والإسلامويين وربما هما 

الأكثر تعبيراً..
• المسألة اليهودية ص 79 
• المسألة اليهودية ص 95 

كان من المفترض أن يكون السؤال: »إلى أين وصل الحسم العسكري؟«، أما وقد انعطفت جميع القوى باتجاه الحل السياسي 
مؤخراً، راغبة أو مكرهة، فيصبح السجال حول »الحسم العسكري« بلا فائدة كون هذا الأخير طويت صفحته ولن يعود
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بلاغ المؤتمر يشيد 
بأهمية الاستشفاف 

المبكر للجبهة لحتمية 
الحل السياسي للأزمة 

السورية بمرتكزاته 
الوطنية الشاملة والذي 
تلوح آفاقه مع الإعلان 

عن قرب انعقاد المؤتمر 
الدولي حول سورية 

وتشكيل حكومة الوحدة 
الوطنية التي كانت الجبهة 

السباقة إلى طرحها منذ 
أواخر 2011 

مثبتة لرؤيتها ونقاط انطلاقها 
الأساسية التي شكلت توافقات 

انطلاقها قبل أكثر من عامين من أمام 
تمثال صلاح الدين الأيوبي في قلب 

العاصمة وبدايات الأزمة، ومطورة 
لتفاصيل برنامج عملها وضوابط 

تحسينه تنظيمياً وتنفيذياً، وتحديداً 
فيما يرتبط بالأزمة الوطنية السورية 

القائمة، عقدت الجبهة الشعبية 
للتغيير والتحرير، المعارضة 

السورية، مؤتمرها الثاني بدمشق 
ظهر يوم السبت 2013/10/6، 
تحت شعار رئيسي تصدر القاعة: 

»حوار، حل سياسي، مصالحة«، مرفق 
بشعارين آخرين ارتفعا على جانبها: 

»العمل على تحرير الجولان وكامل 
الأراضي المغتصبة« و»التغيير الجذري 
والشامل للنظام السياسي والاقتصادي 

والاجتماعي«، لتحيط بالضيوف 
من أعضاء في السلك الدبلوماسي 

الأجنبي والعربي الموجود بالبلاد، من 
موقع الصديق للدولة والشعب، ومن 

ممثلي قوى سياسية عربية ومحلية، 
ومن مثقفين وإعلاميين وفنانين 

وبرلمانيين، بالإضافة طبعاً لمندوبي 
المؤتمر القادمين من محافظات 

سورية مختلفة.

ǧǧقاسيون
ــعـــد الــــوقــــوف تــحــيــة لــلــنــشــيــد الـــوطـــنـــي ولـــشـــهـــداء الــــوطــــن رحـــب  وبـ
عــريــف حــفــل الافــتــتــاح الــرفــيــق حــمــزة مــنــذر بــكــل الــســادة الضيوف 
الذين توالى البعض منهم على المنبر في كلمات تحية وتضامن 
وذلــــك بــعــد الــكــلــمــات الــتــي ألــقــاهــا أعــضــاء الــرئــاســة الــســابــقــة للجبهة 
)منشورة في هذا العدد(، فكانت كلمة من السفير الإيراني محمد 
رضـــا رؤوف شــيــبــانــي، والـــوزيـــر الــمــفــوض فــي الــســفــارة الــروســيــة 
فــاديــمــيــر جــيــلــتــوف، وعــضــو الــمــكــتــب الــســيــاســي لــلــجــبــهــة الشعبية 
لــتــحــريــر فلسطين د.مـــاهـــر الــطــاهــر، ومــحــمــود مــرعــي رئــيــس تيار 
»سوريون من أجل الديمقراطية«، وصباح الموسوي منسق تيار 
ــــازن مغربية رئــيــس الــتــيــار الثالث  الــيــســار الــوطــنــي الــعــراقــي، ود.مـ
مــن أجــل ســوريــة، بــاســم ائــتــاف قــوى التغيير السلمي )وستقوم 

قاسيون بنشرها تباعاً(. 
وبعد إعلان انتهاء الجلسة الافتتاحية وتوديع الضيوف واستراحة 
قصيرة انتقل المؤتمر لجلسته الثانية المخصصة لمناقشة وإقرار 
الجديدة،  قيادته  وثائقه الأساسية، وبلاغاته وقــراراتــه، وانتخاب 
ــاً حــــــادة أو خــــــارج نــظــام  ــانــ ــيــ ــــة، وأحــ ــــعـ حـــيـــث شـــهـــد مـــنـــاقـــشـــات واسـ
الرئاسة ومشروعي وثيقة  إدارة الجلسات، لكلمات أعضاء هيئة 
الموضوعات البرنامجية والاستراتيجية، والنظام الداخلي للجبهة، 
وتـــحـــديـــداً لــجــهــة الـــمـــهـــام الــمــلــحــة ومــــن بــيــنــهــا الـــمـــشـــاركـــة بــالــمــؤتــمــر 
الدولي حول حل الأزمة السورية وقضية المعتقلين والمفقودين، 
وسلوكيات بعض الأجهزة الأمنية. وقد أقر المؤتمر جميع وثائقه 
عليها،  المتفق  والــتــعــديــات  والــمــداخــات  بالمناقشات  إغنائها  بعد 

مكلفاً لجنتي البرنامج والنظام الداخلي بإدخالها.
كما كلف المؤتمر القيادة الجديدة الموسعة، حسب قرار المؤتمر، 
بمناقشة وإقرار انضمام عضو جديد للجبهة هو »التيار السوري 
الــعــلــمــانــي«، بــعــد أن أقـــر اجــتــمــاع الــمــجــلــس فـــي أيـــلـــول انــضــمــام كل 
الــســوري« و»الهيئة الوطنية العربية«،  من »الــحــزب الديمقراطي 
الــجــديــدة للجبهة ممثلة بالمجلس  الــقــيــاديــة  وانــتــخــب كــذلــك الهيئة 
المركزي، ووجه إلى ضرورة تعزيز إنشاء هياكل جديدة للجبهة 
في كل المحافظات والمناطق وتقوية نشاط القائم منها، ثم أعلن 

عن اختتام أعماله.
وقد أطلق المؤتمر بلاغاً عن أعماله بالإضافة إلى عدد من النداءات 

والقرارات وإعلانات التعبئة، كانت كما يلي:

بـــــــلاغ
عــقــدت الجبهة الشعبية للتغيير والــتــحــريــر الــمــعــارضــة فــي سورية 
مــؤتــمــرهــا الـــــــدوري الـــثـــانـــي يــــوم 2013/10/5 بــفــنــدق »دامــــــــاروز« 

بدمشق، تحت شعار »حوار، حل سياسي، مصالحة«.
وبمشاركة أكثر من 200 عضو وحضور عــدد كبير من الضيوف 
ومندوبي وسائل الإعلام، افتتح المؤتمر أعماله بالنشيد الوطني 
للجمهورية العربية السورية وبالوقوف دقيقة صمت تحية لشهداء 

الوطن.
ــلـــمـــؤتـــمـــر عـــــــدد مـــــن مـــمـــثـــلـــي الـــســـلـــك  ــتــــتــــاحــــيــــة لـ حــــضــــر الـــجـــلـــســـة الافــ
الدبلوماسي بدمشق ومــن بينهم ســفــراء وممثلي ســفــارات إيــران 
وروســيــا والصين والــعــراق ومصر وفلسطين إلــى جانب عــدد من 
ــــزاب الــوطــنــيــة والــيــســاريــة الــعــربــيــة وفــصــائــل الــمــقــاومــة  ممثلي الأحـ
والجبهة  العراقي  الوطني  اليساري  التيار  بينهم  مــن  الفلسطينية 
فلسطين-  لتحرير  الشعبية  والــجــبــهــة  فلسطين  لتحرير  الشعبية 
القيادة العامة وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ومنظمة التحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــة ومــنــظــمــة فــتــح ومــنــظــمــة فـــتـــح– الانــتــفــاضــة بــالإضــافــة 
إلـــى قــيــادات مــن تــيــار »ديــمــقــراطــيــون مــن أجـــل ســوريــة« والــحــزب 
الشيوعي السوري الموحد وائتلاف قوى التغيير السلمي، وعدد 
كبير من الشخصيات العامة في المجتمع السوري من برلمانيين 

وخبراء إعلام ومثقفين وفنانين.
وبـــعـــد الــتــرحــيــب بـــالأعـــضـــاء الـــجـــدد الــمــنــضــمــيــن لــلــجــبــهــة بـــقـــرار من 
اجـــتـــمـــاع الـــمـــجـــلـــس الــــمــــركــــزي فــــي أيــــلــــول الـــمـــاضـــي وهـــمـــا الـــحـــزب 
الديمقراطي الاجتماعي- قيد التأسيس، والهيئة الوطنية العربية، 
اســتــمــع الــمــؤتــمــر لــكــلــمــات أعـــضـــاء هــيــئــة رئـــاســـة الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة 
الــتــي عــرضــت فيها مــواقــف الجبهة وتحليلاتها  للتغيير والــتــحــريــر 
ــابـــق، مــشــيــرة عــلــى وجــه  لــلــمــســتــجــدات الــقــائــمــة مــنــذ الــمــؤتــمــر الـــسـ
الـــخـــصـــوص لأهـــمـــيـــة الاســـتـــشـــفـــاف الــمــبــكــر لــلــجــبــهــة لــحــتــمــيــة الــحــل 
السياسي للأزمة السورية بمرتكزاته الوطنية الشاملة والذي تلوح 
آفــاقــه مــع الإعـــان عــن قــرب انعقاد المؤتمر الــدولــي حــول سورية 
وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي كانت الجبهة السباقة إلى 
طرحها منذ أواخر 2011، ومشددة على أهمية الاختزال الوارد في 
شعار المؤتمر الثاني بوصفه تعبيراً عن العناوين المباشرة للعمل 

الوطني في المرحلة المقبلة.
وألـــقـــيـــت فـــي الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة كــلــمــات تــحــيــة وتـــضـــامـــن مـــن كل 
مـــــن الـــســـفـــيـــر الإيـــــــرانـــــــي بــــدمــــشــــق مـــحـــمـــد رضـــــــا رؤوف شـــيـــبـــانـــي، 
وفــاديــمــيــر جــيــلــتــوف الــــوزيــــر الـــمـــفـــوض لــــدى الـــســـفـــارة الــروســيــة 
بدمشق  ود.ماهر الطاهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين ومنسق التيار اليساري الوطني العراقي صباح 
الموسوي ومحمود مرعي رئيس منظمة »ديمقراطيون من أجل 
ســوريــة« ود.مــــازن مغربية رئيس التيار الثالث مــن أجــل سورية 

باسم ائتلاف قوى التغيير السلمي.

)التغيير والتحرير( في مؤتمرها الثاني

»الشـــعبية للتغيير والتحــرير« في مؤتمرها الثاني: 

سورية ستكون جديدة عبر الحوار والحل السياسي والمصالحة فقط!
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احتدم نقاش بعض 
المندوبين حول 

قضايا متعددة منها 
مسائل المهام الملحة 

والمشاركة بالمؤتمر 
الدولي حول حل الأزمة 

السورية وقضية 
المعتقلين والمفقودين 

وسلوكيات بعض الأجهزة 
الأمنية

حضر المؤتمر عدد كبير 
من ممثلي وسائل الإعلام 

المكتوبة والمسموعة 
والمرئية وبينما عتب 

البعض منهم على 
عدم توزيع جدول 

أعمال المؤتمر عليهم 
مسبقاً، كان اللافت أن 

جميع وسائل الإعلام 
المرئية المحلية والعربية 
والدولية تجاهلت تغطية 

المؤتمر كلياً..!

)التغيير والتحرير( في مؤتمرها الثاني

»الشـــعبية للتغيير والتحــرير« في مؤتمرها الثاني: 

سورية ستكون جديدة عبر الحوار والحل السياسي والمصالحة فقط!
وبـــعـــد أن انـــتـــخـــب لـــجـــانـــه الــمــخــتــصــة وهـــي 
لجنة رئــاســة الــمــؤتــمــر ولــجــنــة الاعــتــمــادات 
ــة الــــــــــقــــــــــرارات والــــــتــــــوصــــــيــــــات، شـــهـــد  ــ ــنـ ــ ــــجـ ولـ
الــمــؤتــمــر مــنــاقــشــات واســـعـــة لــكــلــمــات هيئة 
الــرئــاســة ومــشــروعــي وثــيــقــة الــمــوضــوعــات 
الـــبـــرنـــامـــجـــيـــة والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، والــــنــــظــــام 
الداخلي للجبهة، وأقرها جميعاً بعد إغنائها 

بالمناقشات والمداخلات والتعديلات.
الجديدة  القيادية  الهيئة  المؤتمر  وانتخب 
المركزي، ووجه  بالمجلس  ممثلة  للجبهة 
إلـــى ضــــرورة تــعــزيــز إنــشــاء هــيــاكــل جــديــدة 
ــــل الـــمـــحـــافـــظـــات والـــمـــنـــاطـــق  ــــي كـ لـــلـــجـــبـــهـــة فـ

وتقوية نشاط القائم منها.
أقر المؤتمر جملة من القرارات والتوصيات 
وهي قرار حول الحل السياسي والمشاركة 
بمؤتمر جنيف، قرار حول تحرير الجولان 
واستكمال تحضيرات ألوية الجبهة لتحرير 
الأراضـــي السورية المغتصبة، إعــان تعبئة 
فكرية وسياسية بخصوص مكافحة الفاشية 
الجديدة، قرار حول وثائق المؤتمر، وتحية 
للشعوب والقوى المحبة للسلام في العالم.

ǩǩ2013/10/5 دمشق في
   المؤتمر الثاني للجبهة الشعبية للتغيير والتحرير

قرار حول الحل السياسي
والمشاركة بـ»مؤتمر جنيف«

أكد مندوبو المؤتمر الدوري الثاني للجبهة 
الــمــعــارضــة في  الشعبية للتغيير والــتــحــريــر 
سورية والمنعقد بدمشق يوم 2013/10/5 
ــــاع فــي ســوريــة ورضـــوخ  أن تــطــور الأوضـ
مختلف أطراف الصراع في سورية وعليها 
فـــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف ســـــواء فـــي الــــداخــــل أم 
الخارج لمنطق التوجه إلى الحل السياسي 
وفـــشـــل مــــحــــاولات الــــعــــدوان الـــخـــارجـــي مع 
ثــــبــــوت عــــقــــم الــــحــــلــــول الـــعـــســـكـــريـــة أحــــاديــــة 
ــانــــب وحـــــدهـــــا أكــــــد بـــمـــا لا يــــــدع مـــجـــالًا  الــــجــ
للشك صوابية رؤية الجبهة لسبل الخروج 
مــن الأزمــــة الــوطــنــيــة الــشــامــلــة والــدامــيــة في 
البلاد باتجاه التغيير السلمي الديمقراطي 

الجذري والعميق والشامل.
جــــدد الـــمـــنـــدوبـــون تــمــســكــهــم بـــقـــرار الــجــبــهــة 
المشاركة في المؤتمر الدولي لحل الأزمة 
ــــي جـــنـــيـــف فــي  الــــســــوريــــة الــــمــــزمــــع عــــقــــده فـ
المقبل كما هــو معلن حتى  الثاني  تشرين 
ــقــــوة مـــعـــارضـــة  الآن، مـــمـــثـــلـــة عـــــن نـــفـــســـهـــا كــ
فــي مــقــاعــد ائــتــاف قـــوى التغيير السلمي، 
مستنكرين ورافضين لمحاولات واشنطن 
ــائـــهـــمـــا اخــــتــــزال  ــفـ ــلـ والــــــغــــــرب الأطــــلــــســــي وحـ
الـــمـــعـــارضـــة بــتــشــكــيــل ســيــاســي مــفــصــل على 
قياس غربي محدد ليجري تقديمه بصيغة 
»حـــزب قــائــد« للمعارضة الــســوريــة جمعاء 
ــلـــمـــفـــارقـــة  فــــــي وقــــــــت تــــتــــجــــه فــــيــــه ســــــوريــــــة لـ
ــــة الـــســـيـــاســـيـــة،  ــــدديـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــاً نــــحــــو الـ ــ ــيـ ــ مـــــوضـــــوعـ
ومشددين في الوقت ذاتــه على حقيقة أن 
سقف برنامج الجبهة، سياسياً واقتصادياً 
التغيير  نمط  لجهة  وديمقراطياً  اجتماعياً 
الــمــطــلــوب فـــي الـــبـــاد هـــو أعـــلـــى مـــن تقييد 
مــشــاركــتــهــا بــالــمــؤتــمــر الـــمـــذكـــور ضــمــن وفــد 

النظام.
شــــدد الـــمـــؤتـــمـــرون عــلــى أن الــمــطــلــوب من 

جـــــنـــــيـــــف-2 بــــشــــكــــل رئــــيــــســــي هــــــو ســلــســلــة 
مترابطة تــبــدأ مــن وقــف التدخل الخارجي 
ــاء في  ــالـــه، إلــــى وقــــف إراقــــــة الــــدمــ ــكـ بــكــل أشـ
ــــولًا إلــى  ســـوريـــة، مـــن أي طـــرف كــــان، وصـ
إطـــــــاق الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة الــســلــمــيــة بــيــن 
الـــســـوريـــيـــن حـــصـــراً الـــتـــي تــتــضــمــن مــكــافــحــة 
الــمــســلــحــيــن الأجـــانـــب ومـــن فـــي حــكــمــهــم من 
تــكــفــيــريــيــن ومـــتـــشـــدديـــن ومـــعـــرقـــلـــيـــن لــلــحــل 
ــة، إلـــــــــى جــــانــــب  ــ ــ ــافـ ــ ــ ــــمـــــي، بـــــالـــــوســـــائـــــل كـ ــلـ ــ الـــــسـ
أهــمــيــة الــحــفــاظ عــلــى بــنــى الــدولــة الــســوريــة 
ــا إلــــــــى كــــــل مــــنــــاطــــق الـــــبـــــاد،  ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ ــــرجـ ــتـ ــ واسـ
وحماية كل المؤسسات الوطنية السورية، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا الــجــيــش الـــعـــربـــي الـــســـوري 
بوصفه ضامناً للوحدة الوطنية السورية.

واعتبر المندوبون ذلــك قــراراً من قــرارات 
المؤتمر.

ǩǩ2013/10/5 دمشق في
   المؤتمر الثاني للجبهة الشعبية للتغيير والتحرير

قرار حول تحرير الجولان
واستكمال تحضيرات ألوية الجبهة 
لتحرير الأراضي السورية المغتصبة

أشـــــــاد مـــنـــدوبـــو الـــمـــؤتـــمـــر الـــــــــدوري الـــثـــانـــي 
لــــلــــجــــبــــهــــة الــــشــــعــــبــــيــــة لـــلـــتـــغـــيـــيـــر والــــتــــحــــريــــر 
الــمــعــارضــة فـــي ســـوريـــة والــمــنــعــقــد بــدمــشــق 
تشكيل  الــجــبــهــة  بـــإعـــان   2013/10/5 يــــوم 
ألـــويـــة الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر الأراضــــي 
الــجــولان السوري  فــي مقدمتها  المغتصبة 
 2013/5/9 بــــدمــــشــــق  والــــــــصــــــــادر  الــــمــــحــــتــــل 
ــا لـــفـــتـــح بـــــــاب الــــتــــطــــوع أمـــــــــام كــل  ــــهـــ ـــوتـ ودعــ
المواطنين السوريين في تشكيلها المقاوم.

قرر المندوبون تكليف الجهات ذات الصلة 
فـــي قـــيـــادة الــجــبــهــة بــاســتــكــمــال المتطوعين 
في مختلف المحافظات السورية بما يسهم 
فــي اكتمال عمليات الــفــرز والــتــدريــب، على 
اعــتــبــار أن تــحــريــر الـــجـــولان مـــن الاحــتــال 
الصهيوني هو مهمة لا تنفصل عن طبيعة 
ــبـــــاد، ولــــكــــن بــمــا  ــ الــتــغــيــيــر الـــمـــنـــشـــود فــــي الـ
ــيـــة لــلــشــعــب  ــنـ ــلـــى الــــثــــوابــــت الـــوطـ ــافـــظ عـ يـــحـ
السوري وحقوقه التي لا تسقط بالتقادم 

ولا تخضع للمساومات.

ǩǩ2013/10/5 دمشق في
   المؤتمر الثاني للجبهة الشعبية للتغيير والتحرير

إعلان تعبئة فكرية وسياسية 
بخصوص مكافحة الفاشية الجديدة

 
نـــاقـــش مـــنـــدوبـــو الــمــؤتــمــر الـــــــدوري الــثــانــي 
لــــلــــجــــبــــهــــة الــــشــــعــــبــــيــــة لـــلـــتـــغـــيـــيـــر والــــتــــحــــريــــر 
الــمــعــارضــة فـــي ســـوريـــة والــمــنــعــقــد بــدمــشــق 
الــتــي تنطوي  الــخــطــورة  يـــوم 2013/10/5 
ــــم  ــــرائــ عــــلــــيــــهــــا نـــــشـــــاطـــــات ومـــــــمـــــــارســـــــات وجــ
التنظيمات الفاشية التكفيرية والمتشددة- 
الـــمـــســـتـــجـــدة عـــلـــى بـــنـــيـــة الـــنـــســـيـــج الـــوطـــنـــي 
والـــمـــجـــتـــمـــعـــي والــــديــــنــــي الــــــســــــوري، وعـــلـــى 
رأسها تنظيم »الدولة الإسلامية في العراق 
والشام« و»النصرة« وأشباههما المرتبطة 
جــــمــــيــــعــــاً بـــتـــنـــظـــيـــم »الـــــــقـــــــاعـــــــدة« الإرهـــــــابـــــــي 
العالمي الممول والمخترق من كل أجهزة 
الاســتــخــبــارات فــي الــعــالــم، ومــا يــوازيــهــا من 

ممارسات وجــرائــم من أي طــرف كــان بما 
يجعله في حكمها.

يـــــــرى الــــمــــؤتــــمــــرون أن هـــــــذه الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
مـــا هـــي إلا الأدوات الــتــنــفــيــذيــة الإجــرامــيــة 
ــبـــر عــن  ــعـ ــا الـــمـ ــهـ ــفـ ــــديـــــدة بـــوصـ لـــلـــفـــاشـــيـــة الـــــجـ
ــمـــال الــمــالــي  ــلـــرأسـ الـــشـــكـــل الأكــــثــــر رجـــعـــيـــة لـ
والإجــــرامــــي الــعــالــمــي، وعــلــيــه فـــإن مكافحة 
هــــذه الــتــنــظــيــمــات وطـــردهـــا مـــن الـــبـــاد هو 
مــهــمــة وطـــنـــيـــة وإقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة بــامــتــيــاز 
أمـــام كــل الــقــوى المحبة للسلام فــي العالم 
وحـــتـــى لـــلـــقـــوى الــعــقــانــيــة الــــمــــوجــــودة فــي 
الغرب الأمريكي والأوربــي المأزوم الذين 
لا يــريــدون انـــدلاع حــرب عالمية ثالثة في 
حال انتصار المشروع الفاشي الجديد في 

المنطقة انطلاقاً من سورية.
يـــشـــدد مـــنـــدوبـــو الـــمـــؤتـــمـــر الـــثـــانـــي لــلــجــبــهــة 
الــشــعــبــيــة لــلــتــغــيــيــر والـــتـــحـــريـــر عـــلـــى أهــمــيــة 
إعـــــــان الـــتـــعـــبـــئـــة الـــفـــكـــريـــة والـــســـيـــاســـيـــة فــي 
مواجهة قوى الفاشية الجديدة ومن يمثلها 
ويــدعــهــمــا فـــي ســـوريـــة والــمــنــطــقــة والــعــالــم 

أجمع.
 

ǩǩ2013/10/5 دمشق في
   المؤتمر الثاني للجبهة الشعبية للتغيير والتحرير

قرار حول وثائق المؤتمر
 

أقر المؤتمر الدوري الثاني للجبهة الشعبية 
للتغيير والــتــحــريــر الــمــعــارضــة فــي ســوريــة 
وثيقة   2013/10/5 يــوم  بدمشق  والمنعقد 
والاستراتيجية  البرنامجية  الــمــوضــوعــات 
ــــى جــــانــــب مــــشــــروع الـــنـــظـــام  ــقـــدمـــة لــــه إلــ الـــمـ
ــة الـــتـــي  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــــي وكــــلــــمــــات هـــيـــئـــة الـ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
تليت في مستهله واعتبرها جميعاً وثائق 
ــا فــي  ــ ــهــ ــ ــــداولــ ــا وتــ ــــرة ومــــطــــلــــوب نــــشــــرهــ ــقـ ــ مـ

صفوف أعضاء الهيئة من أحزاب وتيارات 
وشخصيات وطنية وقواعدها الاجتماعية 

والشعبية.
واعتبر ذلك قراراً من قراراته.

ǩǩ2013/10/5 دمشق في
   المؤتمر الثاني للجبهة الشعبية للتغيير والتحرير

تحية للقوى المحبة للسلام في 
العالم

 
ــنــــدوبــــو الـــمـــؤتـــمـــر الـــــــــــدوري الـــثـــانـــي  قــــــرر مــ
ــة لـــلـــتـــغـــيـــيـــر والــــتــــحــــريــــر  ــيــ ــبــ ــعــ لــــلــــجــــبــــهــــة الــــشــ
الــمــعــارضــة فـــي ســـوريـــة والــمــنــعــقــد بدمشق 
يوم 2013/10/5 توجيه التحية لكل القوى 
ــلـــســـام فــــي الـــعـــالـــم والــــتــــي تــدعــم  الـــمـــحـــبـــة لـ
حــاً سياسياً سلمياً للأزمة السورية التي 
تعصف بالبلاد منذ أكثر من ثلاثين شهراً، 
ــيــــزان الـــقـــوى  ــــي تـــكـــريـــس مــــوضــــوعــــي لــــمــ فـ
الـــجـــديـــد الـــمـــتـــشـــكـــل عـــلـــى الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة 

خلافاً لمرحلة الهيمنة الأمريكية المطلقة.
ويــشــيــد مــنــدوبــو الــمــؤتــمــر عــلــى نــحــو خــاص 
بمواقف دول مجموعة »البريكس« والدول 
إيــران وكوبا وفنزويلا  الصديقة والشقيقة: 
الديمقراطية والتشيك، ومصر- ما  وكــوريــا 
بعد مرسي ومبارك، والعراق والجزائر، وكل 
الــعــدوان  العربية فــي وجــه  المقاومة  فصائل 
العربية،  الــحــقــوق  على  المستمر  الصهيوني 
بما فيها الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، 
ــاً حــــق الـــشـــعـــب الـــــســـــوري فــــي تــقــريــر  ــيــ ــالــ وحــ
مصيره عبر عملية سياسية سلمية بعيداً عن 

الإملاءات والضغوط الغربية.

ǩǩ2013/10/5 دمشق في
   المؤتمر الثاني للجبهة الشعبية للتغيير والتحرير
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د. جميل:  
منع التدخل الخارجي ليس لإنقاذ نظام ما.. بل للحفاظ على سورية 
ووحدتها أرضاً وشعباً ليبقى هناك موضوع للتغيير القادم

ألقى د. قدري جميل أمين حزب الإرادة الشعبية، عضو رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير ونائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية كلمة في افتتاح فعاليات المؤتمر الثاني للجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، 

تنشر قاسيون نصها فيما يلي:

السيدات والسادة الحضور..
بعد سنتين من المؤتمر الأول نجتمع في 
مؤتمرنا الثاني, مؤتمر لقوى أساسية في 

المعارضة الوطنية السورية.
ــــة هــذه  ــــداً عــنــدمــا ســتــجــري دراسـ الـــيـــوم وغـ
الــمــرحــلــة، فــأنــا مــتــأكــد أنـــه ســيــقــال إن هــنــاك 
عــامــلــيــن أثــــرا عــلــى مــجــرى  ومــســار الأزمـــة 
ــيـــاق الـــعـــام  ــا مــــن الـــسـ الــــســــوريــــة, وأخــــرجــــاهــ
ــــل الأزمـــــــــــات الـــســـابـــقـــة  الــــــــذي ســــــــارت فـــيـــه كـ
بعد انهيار الاتــحــاد السوفياتي مــن الأزمــة 
اليوغسلافية, للأفغانية, للعراقية والليبية.

الــــروســــيــــة  الـــــصـــــحـــــوة  هــــــو  الأول  الـــــعـــــامـــــل 
ــاذ مــوقــف  والـــصـــيـــنـــيـــة, وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى اتــــخــ
حاسم في السياسة الدولية وقولهما كفى 
للهيمنة الأمريكية! ولقد رأينا كم كانت هذه 
»الــكــفــى« هــامــة ومــؤثــرة لأنــهــا كــانــت عاملًا 
ــــراه الــيــوم   ــــذي نـ أســـاســـيـــاً فـــي الانـــعـــطـــاف الـ
بأم أعيننا. ونحن نعيش لحظة هامة ليس 
فـــي الـــقـــرن 21 فــحــســب، وإنـــمـــا فـــي الــتــاريــخ 
ــاراً  ــيـ ــهـ ــالـــمـــي, ربـــمـــا ســتــمــتــد كــــي نـــــرى انـ الـــعـ
ــيـــة الــتــي  ــالـ ــبـــريـ فــــي الـــمـــكـــان لــلــمــنــظــومــة الإمـ
كانت تخرج من كل أزماتها عبر الحروب 
والتوسع. اليوم، وُجد من يردعها ويوقفها 
عند حدودها, ليس من أجل سورية فقط, 
وإنـــمـــا مـــن أجــــل الــحــفــاظ أيــضــا عــلــى الــســلــم 
والأمــن العالميين, ومــن أجــل الحفاظ على 
مـــصـــالـــح تـــلـــك الــــــــدول الــــتــــي تـــقـــف فــــي وجـــه 
الهيمنة الأمريكية. هذا العامل الأول أعتقد 
ــــة الــــســــوريــــة فــي  ــــالأزمــ ــه، فــ ــ ــــولـ لا نــــقــــاش حـ
الأسابيع الأخيرة أكدت ذلك وسط دهشة 
الذين فتحوا أفواههم دهشة لما  الكثيرين 
يـــرونـــه، لأنــنــا لـــم نــتــعــود عــلــى تـــراجـــع وذل  

للأمريكيين كهذا.
الـــعـــامـــل الـــثـــانـــي، ونــتــكــلــم مـــوضـــوعـــيـــاً دون 
تواضع كاذب. كانت المعارضة في الأزمات 
والعراقية  الأفغانية  اليوغسلافية,  الليبية, 
تقاس بدرجة استدعائها للتدخل الخارجي، 
وهو نمط جديد من المعارضة في التاريخ.
ــــر عــن  ــــذا الأمــ الأزمـــــــة الـــســـوريـــة أخــــرجــــت هـ
ســيــاقــه وأبــــــرزت مــعــارضــة وطــنــيــة تختلف 
عن معارضات السنوات العشرين الماضية, 
ــلــــى  الـــمـــعـــادلـــة  ــا أثـــــــرت جـــــــداً عــ ــهــ وأعــــتــــقــــد أنــ
والــرســمــة الــتــي كــان قــد وضعها الــغــرب من 
أجــــل تــنــفــيــذ أهـــدافـــه فـــي ســـوريـــة. لـــن نــقــول 
إن الــــمــــعــــارضــــة الــــوطــــنــــيــــة مـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الــشــارع وقــويــة, هــذا سيتكلم عنه التاريخ 
فــي الــمــســتــقــبــل, لــكــن فــي الــمــعــادلات هنالك 
عــنــصــر يـــدخـــل، غــيــر مــحــســوب، ويــغــيــر كل 
شروط المعادلة، وهذا حصل في سورية. 
لذلك عندما سيجري الكلام عن المعارضة 
الوطنية في سورية سيقال إنها لعبت دوراً 
تاريخياً في وقف  التدخل الخارجي دون 

أن تــتــخــلــى عـــن أهـــدافـــهـــا فـــي تــغــيــيــر الــنــظــام 
تدريجياً,  ديمقراطياً  سلمياً  جــذريــاً  تغييراً 

اقتصادياً اجتماعياً وسياسياً.
كسر البيضة السورية من الداخل

ــاً يـــحـــاولـــون وضــعــنــا أمـــــام أحــد   ــمــ كـــانـــوا دائــ
خيارين, إما مع النظام أو مع الأمريكيين, 
ولكن نحن ضد الاثنين، بمعنى ضد التدخل 
الـــــخـــــارجـــــي، لأنـــــــه يـــلـــغـــي حـــقـــنـــا فـــــي تـــقـــريـــر 
مصيرنا, فسورية كالبيضة وتحتاج لكسر 
قــشــرتــهــا, ولايــمــكــن أن تــكــســر مـــن الــخــارج 
فسوف »تؤكل« من العدو الخارجي, ولكن 
إذا حافظنا عليها، فسوف تكسر من الداخل 
ليخرج مولود جديد, هذا المولود الجديد 
هو سورية الجديدة المتجددة الذي نعمل 
على ولادتـــه بشكل سليم حتى نتمكن من 
السير لــأمــام. مــن هنا أهمية منع التدخل 
الخارجي ليس من أجل إنقاذ نظام ما, بل 
مـــن أجــــل الــحــفــاظ عــلــى ســـوريـــة ووحــدتــهــا 
أرضا وشعبا ليبقى هناك موضوع لتغييرنا 
الــقــادم. شــاهــدنــا الــتــجــارب السابقة والــبــاد 
أنها  التي تعرضت للتدخل الخارجي كيف 
دخــلــت فـــي الــمــزيــد مـــن الــتــعــقــيــد ولـــم تــدخــل 
ــيــــة, ذهـــــبـــــوا إلــــى  ــقــــراطــ ــمــ ــديــ ــلـــيـــة الــ بــــعــــد الـــعـــمـ
محاصصات وإشكالات ومصادمات، وهذا 
يـــجـــب أن نــمــنــعــه، ولــــذلــــك اســـتـــغـــل الــفــرصــة 
كــي أشــكــر الأصـــدقـــاء الـــــروس, الإيــرانــيــيــن, 
ــاً فــي  ــ ــامـ ــ لـــعـــبـــوا دوراً هـ ــــن  ــذيـ ــ الـــصـــيـــنـــيـــيـــن الـ
الحفاظ على سورية، وأنا أصبحت متأكداً 
أنـــنـــا اقــتــربــنــا مـــن تــلــك الــنــقــطــة الـــتـــي تصبح 
ــلـــى ســــوريــــة بــا  عـــنـــدهـــا عــمــلــيــة الـــحـــفـــاظ عـ
ــعـــة، ومــــن هــنــا تــكــمــن أهــمــيــة الــمــعــارضــة  رجـ
الوطنية. ونحن مصرون على موقعنا في 
الـــمـــعـــارضـــة ونــــرفــــض الــــذهــــاب إلـــــى جــنــيــف 
ــــام, نــــحــــن مـــتـــفـــقـــون مــعــه  ــــظـ ــنـ ــ ضــــمــــن وفـــــــد الـ
على 10% مــن برنامجنا وســوف ينزل من 
سقفنا إذا ذهبنا معه ونحن نريد أن نذهب 
كــمــعــارضــة لــنــطــرح بــرنــامــجــنــا كــــامــــاً. لــذلــك 
نـــريـــد الـــذهـــاب لــوحــدنــا إلــــى جــنــيــف، وهـــذه 

النقطة الأولى.

لم نكرر أخطاء غيرنا
ــلـــة أو  ــتـ ــيــــة: أي تـــجـــمـــع أو كـ ــانــ ــثــ الــ الـــنـــقـــطـــة 
تــنــظــيــم يـــريـــد تــقــيــيــم ودرس مــافــعــلــه خــال 
الفترة الماضية, نحن أخطأنا ولكن أخطاءً 
جـــديـــدة، وســــوف نــخــطــىء أخـــطـــاءً جــديــدة 
ــــم نـــخـــطـــىء  ــا لــ ــ ــنـ ــ ــهــــم أنـ ــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل, الــــمــ فــ
أخطاءً قديمة أخطأها غيرنا قبلنا, وحققنا 

إنجازات.. 
فـــي شهر  الأول  مــؤتــمــرنــا  الأول:  الإنــــجــــاز 
تــشــريــن الــثــانــي 2011 أعــلــن ضــمــن برنامجه 
وفــي مقدمة أهــدافــه تشكيل حكومة وحــدة 
وطــنــيــة شــامــلــة. الـــيـــوم الــعــالــم بــأكــمــلــه يتكلم 

بــهــذه الــحــكــومــة، بــغــض الــنــظــرعــن التسمية، 
ائتلافية أو انتقالية أو موسعة, المهم أصبح 
هــنــاك إجــمــاع أن هـــذه الــحــكــومــة هــي الأداة 
لــلــوصــول الــى الــمــخــرج الآمـــن، وهــي ليست 
بالفعل  انتقالية  المطاف, هي مرحلة  نهاية 
لــلــوصــول إلــــى تــلــك الــلــحــظــة الـــتـــي يستطيع 
تقرير مصيرهم ونظامهم  فيها  السوريون 
بأنفسهم دون تدخل خارجي ودون إملاء 
أو وصــايــة مــن أحــد فــي الــداخــل بانتخابات 
ــــذا شـــيء  نـــزيـــهـــة وشـــفـــافـــة دون تـــــزويـــــر, هــ
ــا ذاهـــــبـــــون فـــــي هـــذا  ــنــ ضـــــــــروري وأعــــتــــقــــد أنــ
الاتــجــاه, وإنــه لشيء يثلج الصدر أن نرى 
الهدف الأساسي من أهدافنا يتحقق خلال 
ســنــتــيــن. أن يــتــحــقــق هـــدف تــنــظــيــم سياسي 
خلال سنتين ليس إنجازاً بسيطاً بل يحمل 
ــــن هـــنـــا أهـــمـــيـــة مــؤتــمــرنــا  دلالات هــــامــــة، ومـ

اليوم كي يصوغ أهدافاً جديدة أمامنا.
الــنــقــطــة الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي أكـــــد عــلــيــهــا الــمــؤتــمــر 
الــســابــق هـــي تــوقــعــه أن عــصــرنــا هـــو عصر 
الانــــــتــــــصــــــار. الــــجــــيــــل الـــــســـــابـــــق كــــــــان يــعــتــبــر 
نــفــســه جـــيـــل الـــمـــهـــزومـــيـــن، ولـــكـــن مــــن الّان 
أنفسنا منتصرين  نعتبر  أن  فصاعدا يجب 
ــــل  ــ ــــكـــــومـــــون بـــــالإنـــــتـــــصـــــار ولاحـ ــــحـ ــــن مـ ــــحــ ونــ
ــــظـــــرف الـــمـــوضـــوعـــي يـــســـيـــر بــهــذا  اّخــــــــر، والـ
الاتـــــــجـــــــاه. بـــــــدأ عــــصــــر انـــــتـــــصـــــارات الـــحـــركـــة 
الـــثـــوريـــة والــتــحــريــريــة والــديــمــقــراطــيــة بعد 

مرحلة تــراجــع اســتــمــرت عــقــوداً. والبعض 
ــــزال  حــتــى الّان مـــع الأســـــف لايـــصـــدق ولايـ
يـــتـــعـــامـــل مــــع الــــمــــوضــــوع بــعــقــلــيــة الـــمـــهـــزوم 
ولكن مــع مرحلة الانــتــصــارات تصبح هذه 
مشكلة. لذلك نحن في حالة صعود، وهذا 
الــصــعــود ســـوف يستمر، وأكــبــر دلــيــل على 
ذلــــك مـــارأيـــنـــاه بــــأم أعــيــيــنــا خــــال الأســابــيــع 
الأمريكيين  تــراجــع  الماضية: قضيتان هما 
ــا لــــن يــقــبــض  ــ ــامــ ــ ــــرب ســـــوريـــــة، وأوبــ عــــن ضــ
معاشه في آخــر الشهر، بما يعنيه ذلــك من 

أزمة اقتصادية أمريكية متفاقمة..!

مطلب 90% من السوريين..
الــنــقــطــة الــثــالــثــة: لامـــنـــا الــبــعــض عــنــدمــا قلنا 
بـــاكـــراً مــنــذ عــــام أنــــه لا مـــنـــاص مـــن تــحــالــف 
السوريين الحقيقيين أينما وجدوا, موالاة 
أو مــعــارضــة،  مسلحين أو غــيــر مسلحين، 
ولامخرج إلا بالتحالف ضد الغزاة الأجانب 
ومن بحكمهم للحفاظ على سورية، أرضاً 
وشعباً، وأنه يجب أن يتحاورا لأن الحوار 
والمصالحة يجريان بين المختلفين وليس 
المتوافقين, لأننا لو بقينا على هذه الحال 
لتنفيذ مخطط كسينجر وهو  نسير  فإننا 
إحــــراق ســوريــة مــن الـــداخـــل. لــذلــك وبغض 
الــنــظــر عــن مــوقــع الــســوريــيــن مــن تعقيدات 
الأزمــة فيجب أن يتحالفوا ضد »الشبيحة 

عندما سيجري الكلام عن 
المعارضة الوطنية في 

سورية سيقال إنها لعبت 
دوراً تاريخياً في وقف  

التدخل الخارجي دون أن 
تتخلى عن أهدافها في 

تغيير النظام تغييراً جذرياً 
سلمياً ديمقراطياً تدريجياً- 

اقتصادياً اجتماعياً 
وسياسياً

)التغيير والتحرير( في مؤنمرها الثاني
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ــذا  ــ ــــل اّخـــــــــر, وهـ والــــدبــــيــــحــــة« ولا يــــوجــــد حـ
الــــمــــطــــلــــب هـــــــو مــــطــــلــــب 90% مـــــــن الـــشـــعـــب 
الـــســـوري, ونــحــن لا نــقــول إنــنــا نــمــثــل هــذه 
ــا نــــعــــرف نــــبــــض الـــــشـــــارع،  ــنـ ــنـ ــكـ الــــنــــســــبــــة، ولـ
ومــايــقــولــه الـــنـــاس فـــي بــيــوتــهــم وجــلــســاتــهــم 
وأمــســيــاتــهــم، ولانــخــتــرع شيئاً جــديــداً، إنما 
نعبر ونصوغ أحاسيس ورغبات ومصالح 
المجتمع الــســوري. وقــد آنــت هــذه اللحظة 
ــيــــة، فـــالـــجـــمـــيـــع يـــتـــكـــلـــم حـــــــول هــــذه  ــاريــــخــ ــتــ الــ
ــــان عـــلـــى الـــمـــســـتـــوي الــــدولــــي،  الــنــقــطــة إن كـ
السياسيين في  المسؤولين  وكــذلــك بعض 
ــاً عــن  ــانـ ــيـ الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة يــتــكــلــمــون أحـ
إمكانية الحوار مع المسلحين، وهذا شيء 
جيد ويثبت صحة وجهة نظرنا, نحن لسنا 
أنـــبـــيـــاء ولــكــنــنــا تــنــبــأنــا بـــهـــا، لأنـــنـــا كـــنـــا نـــرى 
الطريق المسدود الذي يسير إليه الجميع، 
مـــســـتـــحـــيـــل، ولا  ــكــــري  ــعــــســ الــ الــــحــــســــم  وأن 
مخرج إلا ما قلناه، والحياة تفرضه اليوم.
ــا: قــلــنــا الـــحـــل هـــو حـــل ســيــاســي ولــكــن  ــعــ رابــ
دون شروط، لأنها تعني استسلاماً كاملًا- 
ــيـــد أو شـــــــرط- مــــن طــــــرف لــطــرف  دون قـ
ــــر, وقـــد قــلــت للجميع مـــن الــمــعــارضــة إن  اّخـ
مطلب التنحي هو طلب استسلام بلا قيد 
أو شــــرط مـــن الـــنـــظـــام, وهـــــذا مـــا لا يسمح 
ميزان القوى به، فمن يطالب بالتنحي وهو 
ليس في »القصر الجمهوري« أو بجواره 
لا يحق له ذلك, واعتقاده بقدرته على ذلك 
تدل على اعتماده على وزن ما من الخارج، 

وهو يطالب بالتالي بالتدخل الخارجي.
ــــن الــــــخــــــارج، وعـــنـــد  نـــحـــن نــــرفــــض الـــتـــغـــيـــيـــر مـ
حدوث التغيير يجب أن يحدث من الداخل كي 
لايتم كسر قشرة البيضة مــن الــخــارج وقتل 
الــجــنــيــن, و»جـــنـــيـــف« لـــه ثـــاثـــة أهـــــــداف، وإن 
اختصارها بهدف بعينه هو تبسيط وابتذال, 
»جنيف« هو أولًا منع التدخل الخارجي بكل 
أشـــكـــالـــه، تـــمـــويـــاً وتــســلــيــحــاً ومــقــاتــلــيــن, ثــانــيــاً 
الــبــدء بتخفيض مستوى العنف، وثــالــثــاً بدء 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــتــي هـــي الـــحـــوار والــحــل 

السياسي والمصالحة الوطنية.

قتال النهار وغنائم الليل
»جــــــنــــــيــــــف« وبــــــغــــــض الـــــنـــــظـــــر عـــــــن الــــمــــكــــان 
الجغرافي الذي يمكن أن يعقد به، هو  قدر 
لاراد لـــه، والـــســـوريـــون ذاهـــبـــون لــه »شــاء 
ــــن أبـــــــــى«، بـــغـــض الــنــظــر  ــــن شــــــاء وأبـــــــى مـ مـ
عــن الــرغــبــات، لأنــهــا لــم تــعــد مــســألــة رغــبــات 
ولايـــــــوجـــــــد أحــــــــد قــــــــــادر عــــلــــى مــــنــــعــــه, وهــــو 
هــــام لأنــــه أداة إيـــقـــاف الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي، 
والـــــــذي لايــــريــــد جــنــيــف فـــهـــو لايــــريــــد وقـــف 
الـــــتـــــدخـــــل الــــــخــــــارجــــــي ولا إيـــــــقـــــــاف الـــعـــنـــف 
والـــــحـــــل الــــســــيــــاســــي، وهـــــــم أثــــــريــــــاء الأزمـــــــة 
والمستفيدون منها، وهــم مــوجــودون في 
الطرفين وهـــذا ليس ســـراً, بعضهم يتقاتل 

في النهار ويتقاسم الغنائم في الليل.
خــامــســاً: أكــدنــا أن الأزمـــة الإقــتــصــاديــة التي 
واقــعــاً معيشياً وتموينياً وارتفاعاً  تنعكس 
ــنــــزيــــن،  ــبــ فــــــي الأســــــــعــــــــار، واّخــــــــرهــــــــا ســــعــــر الــ

سببها الأزمــة السياسية والحصار وتقطع 
الـــطـــرقـــات, لـــذلـــك لا حـــل اقـــتـــصـــاديـــاً لــأزمــة 
الاقتصادية، ويكذب من يقول إن هذا ممكن 
دون حــــل ســـيـــاســـي يـــؤمـــن فـــتـــح الـــطـــرقـــات 
وضــخ النفط ووصـــول الــمــواد والمنتجات 
إلى مكانها وإيقاف الحصار الخارجي, كل 

ذلك كفيل بإزالة 75% من أسباب الأزمة.
ــامـــا عـــن إيـــقـــاف »الــضــربــة«،  عــنــد إعــــان أوبـ
وعــنــدمــا كــثــر الــحــديــث عـــن »جــنــيــف« هبط 
ســعــر الـــــدولار, وهـــذا لايــعــنــي أنـــه لا يوجد 
عــــوامــــل اقـــتـــصـــاديـــة داخـــلـــيـــة، ولـــكـــن الــعــامــل 
السياسي هــو عــامــل هـــام, والـــذي أستطيع 
قوله هو إنه بسبب ضرب أدوات التدخل 
السلبي فــي الــســوق, استطاعت الــدولــة أن 
ــة الــضــربــة  تــمــنــع وصــــول الـــــدولار بــظــل أزمــ
إلــــى 340 لــيــرة كــالــســابــق بـــل وصــــل وقــتــهــا 
إلى 215 ليرة واستمر نزوله، ونعمل على 
استمرارنزوله, وهناك أشخاص ليس لهم 
مــصــلــحــة فــــي نـــــــزول الـــــــــدولار لأنــــهــــم جــنــوا 
ثروات من ارتفاعه, بينما الشعب البسيط 
له مصلحة بانخفاض الدولار لأنه يخفض 
ــــمـــــواد, وهــــنــــاك بـــعـــض الــمــنــظــريــن  أســــعــــار الـ
ــــر, وهــــو  ــبـــــوط الــــــــــــدولار يـــــضـ ــ يـــعـــتـــبـــر أن هـ
بالفعل يضر من اشترى الدولار بسعر عال 
ولكنه لا يضر المواطن الذي يبلغ متوسط 

دخله حوالي 20 ألف ليرة.

المشاركة بالحكومة قرارات حزبية 
لا جبهوية

لــلــحــقــيــقــة والــــتــــاريــــخ يـــجـــب أن تـــعـــلـــمـــوا أن 
الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة للتغيير والــتــحــريــر ليس 
ــــدري جــمــيــل وعــلــي  لـــهـــا عـــاقـــة بـــمـــشـــاركـــة قــ
حــيــدر فــي الــحــكــومــة، وإنــمــا هـــذه الـــقـــرارات 
هــي قــــرارات حزبيهما, ولــم يــرد حزاباهما 
أن تحمل الجبهة تــبــعــات هـــذه الــمــخــاطــرة، 
وأرادت أن تحملها هي فقط لاغير، وهي 

ليست مغامرة بل مخاطرة.
ــنــــا الــــحــــكــــومــــة لإطـــــــــاق الــعــمــلــيــة  ــلــ نــــحــــن دخــ
الــســيــاســيــة وتــحــقــيــق الــمــصــالــحــة الــوطــنــيــة، 
ــــن بــــــاب ســــــوء الـــنـــيـــة أراد أن  ــبــــعــــض مـ والــ
يحملنا مسؤولية الوضع الإقتصادي ظلماً 
وعـــدوانـــاً، ولكننا قبلنا الــتــحــدي لأنــنــا نعلم 
أنــه لايمكن أخــيــراً خــداع الشعب السوري، 
ولــــــن يـــمـــر ذلـــــــــك.. والأيـــــــــــام ســــــوف تــكــشــف 

سلوكنا، وماذا فعلنا وماذا كان دورنا .
دخلنا باسم أحزابنا من أجل إطلاق العملية 
السياسية، وبرنامج الحكومة كــان عنوانه 
ــنــــيــــة، ولايـــــوجـــــد بـــرنـــامـــج  ــالـــحـــة الــــوطــ الـــمـــصـ
إقــتــصــادي بــل هــنــالــك إجـــــراءات ومعالجات 

سريعة, فماذا حققنا!
صـــــدر بـــرنـــامـــج الـــحـــكـــومـــة لــلــحــل الــســيــاســي 
بــعــد 7 أشــهــر مــن دخــولــنــا الــحــكــومــة, وذلــك 
كــــــاف، حـــيـــث تــحــقــق الــــهــــدف الـــرئـــيـــســـي مــن 
دخــولــنــا الــحــكــومــة, وبالنسبة لــلــخــروج من 
الحكومة فسوف ندرس الموضوع، ولكن 
»جــنــيــف« أصــبــح قــريــبــاً جــــداً، وبـــه ستقوم 
حــكــومــة وحـــــدة وطـــنـــيـــة. دخــلــنــا لــمــكــان به 

مخاطرة وألغام ونحن مستعدون لتحمل 
تبعات ذلــك, ولكن أعتقد أن أصدقاءنا في 
العالم يرون الأمل بانفراج الأزمة السورية 
ــا  ــهـ ــــة لـــديـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــود قـــــــــوى مـــــعـــــارضـــــة وطـ ــ ــــوجـ ــ بـ
برنامج وحل سياسي محدد للخروج من 

هذا الإشكال.

لم نحترق بالحكومة كما أراد البعض
لايــوجــد عــمــل ســيــاســي فــيــه ضــمــانــة %100، 
ومــــن يــريــد الــعــمــل عــلــى هــــذا الأســـــاس فلن 
يــعــمــل. الــعــمــل الــســيــاســي فــيــه دائــــمــــاً نسبة 
مــخــاطــرة. الــثــوريــون الــشــجــعــان هــم الــذيــن 
ــمــــخــــاطــــرة بــــالــــحــــدود  ـــرون بــــطــــريــــق الــ ـــيـ ـــسـ يـ
الدنيا، وهذا مافعلناه, أي أن الأمر يتطلب 
ــتــــحــــدي،  ــــول الــ ــبــ ــ ــاعــــة الــــســــيــــاســــيــــة وقــ الــــشــــجــ
ــــان يـــريـــدنـــا أن نـــحـــتـــرق بــهــذه  والـــبـــعـــض كــ
ــــم نـــحـــتـــرق كـــحـــزبـــيـــن،  الــــحــــكــــومــــة، ولـــكـــنـــنـــا لـ

وسجلنا نقطة هامة للتاريخ.

سورية، »إسبانيا 1936« والفاشية 
الجديدة 

سريعاً سوف أذكر ثلاث نقاط:
تــــطــــل بــــرأســــهــــا الـــــيـــــوم فـــــي بـــــادنـــــا فـــاشـــيـــة 
ــــام الــمــتــطــرف  جـــديـــدة, لـــن أتــكــلــم عـــن الإسـ
بــأســالــيــبــه مـــن قــطــع رؤوس وأكـــــل قــلــوب 
وأكـــبـــاد, هـــي أســالــيــب فــاشــيــة حــتــمــاً، ولــكــن 
بــالــبــحــث الــنــظــري الــمــعــمــق مــمــكــن أن نصل 
الــــى اســتــنــتــاج أن الـــقـــوى الــتــي تــعــمــل على 
ــــوع مــرتــبــطــة  ــنـ ــ ــــن هــــــذا الـ ــــج مـ ــــرامـ أســــــــاس بـ
ــالـــي الـــعـــالـــمـــي الإجــــرامــــي  ــمـ ــالـــــرأس مـــــال الـ ــ بـ
»الـــقـــاعـــدة وأخـــواتـــهـــا«، وهــــي تــشــكــل شــيــئــاً 
يشبه ظاهرة الفاشية في ثلاثينيات القرن 
الــمــاضــي. الــفــاشــيــة فــي الــثــاثــيــنــيــات قسمت 
العالم الرأسمالي، والفاشية الجديدة يجب 
أن تــقــســم الــعــالــم الـــرأســـمـــالـــي الـــيـــوم، وهـــذا 

مانرى بوادره في هذه اللحظات.
ــالـــرغـــم مــــن كــل  مــــن هـــنـــا أقــــــول أن أوبــــامــــا بـ
الـــمـــشـــاكـــل الــــتــــي قـــــام بـــهـــا يـــجـــب أن نــحــيــيــه 
على تراجعه، ونقول له إذا أراد أن يصبح 
ــلــــت« فــيــجــب أن يــكــمــل بــاتــجــاه  مــثــل »روزفــ
ــــوى الــــمــــعــــاديــــة لــلــفــاشــيــة  ــقـ ــ ــــع الـ الـــتـــحـــالـــف مـ
الجديدة، كما تحالف روزفلت مع ستالين 
ضـــد هــتــلــر. ولــــدى أوبـــامـــا فــرصــة تــاريــخــيــة 
لأن يـــكـــون جـــريـــئـــاً ويـــتـــحـــالـــف مــــع الـــقـــوى 
الشريفة في الشرق ضد الفاشية الجديدة 
وهـــكـــذا نــمــنــع حــــدوث صــــدام عــالــمــي كبير. 
ــا أقــــول إن ســوريــة الــيــوم هــي »إســبــانــيــا  أنـ
الفاشية،  انــتــصــرت  عــنــدمــا  1936« وحينها 
قامت الحرب العالمية الثانية. بسورية إذا 

لــم تنتصر الفاشية الــجــديــدة فسوف نمنع 
حرباً عالمية جديدة. هذا هو الخيار، وهذه 

هي المراهنة في ظروفنا اليوم.

ضرورة محاسبة الأجهزة الأمنية 
ســــيــــقــــف »جـــــنـــــيـــــف«، ومــــــــن بـــــعـــــده حـــكـــومـــة 
الــــوحــــدة الــوطــنــيــة عــنــد قــضــيــة كــبــيــرة هي 
قــضــيــة الــمــعــتــقــلــيــن, والــمــخــتــطــفــيــن وأجــهــزة 
الأمــــن والـــحـــواجـــز, هـــذا الــمــلــف أصــبــح ملفاً 
مـــؤلـــمـــاً لايـــجـــوز اســـتـــمـــراره بـــأيـــة حــــال من 
الأحــــــــوال، وهــــو يـــوتـــر الــمــجــتــمــع الـــســـوري 
ويــبــعــد الـــحـــل الــســيــاســي. الــجــبــهــة الشعبية 
تــأخــذ عــلــى عاتقها أن تلعب دوراً أســاســيــاً 
فــي حــل هــذا الملف. نحن لا نتكلم أن يتم 
الــعــفــو عــمــن ارتــكــبــوا جــرائــم بــحــق الشعب, 
أنــــا أتــكــلــم عـــن مــعــتــقــلــيــن عــاديــيــن لـــم يفعلوا 
شيئاً يبقون لأشهر وسنوات، وهذا أصبح 
ــيـــر مــــقــــبــــول, وأجـــــهـــــزة الأمـــــــن الــتــي  أمــــــــراً غـ
تــلــعــب دوراً ســلــبــيــاً فــي هـــذا الاتـــجـــاه يجب 
أن تحاسب من الحكومة صاحبة الحق في 
الإشـــــراف والــمــراقــبــة, هـــذا الأمــــر سيحدث 

بهذا الشكل وليس له طريق اّخر.
نقول هذا الكلام علناً، من هنا، حتى يسمع 
الــجــمــيــع, نــحــن نــعــمــل هــكــذا وســنــذهــب إلــى 
ــيــــف« لـــتـــثـــبـــيـــت هــــــذا الــــمــــوضــــوع بـــهـــذا  ــنــ »جــ
الـــشـــكـــل، ولــــن نــقــبــل بـــأقـــل مـــن ذلـــــك, ونــحــن 
ببرنامجنا بالنسخة الأولــى موجود نقطة 
ــــول إعــــــــادة هــيــكــلــة أجــــهــــزة الأمـــــــن وهــــذا  حــ

يحتاج لعمل. 
ــــي حــــول عـــنـــوان الــبــرنــامــج الـــجـــديـــد أنــه  رأيـ
لدينا معركة كبيرة، فالأمريكيون قادمون 
للمعركة بالمعنى السياسي. وفــي المعركة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الــــســــيــــاســــيــــة، الأمــــريــــكــــيــــون 
يــــريــــدون ديــمــقــراطــيــة تــحــاصــصــيــة طــائــفــيــة 
لـــيـــفـــعـــلـــوا بــــنــــا مــــافــــعــــلــــوا بــــــالــــــعــــــراق, ونـــحـــن 
نــريــد ديــمــقــراطــيــة ســيــاســيــة وطــنــيــة, وهــمــا 
ــامــــجــــان مـــخـــتـــلـــفـــان جــــــذريــــــاً، مـــمـــكـــن أن  بــــرنــ
يــتــواجــهــا ويـــتـــصـــارعـــا، ولـــكـــن ســلــمــيــاً، وأنـــا 
ــكــــون لــمــصــلــحــة  ــيــ ــأكــــد أن الانـــــتـــــصـــــار ســ ــتــ مــ

البرنامج الوطني.

لا امتيازات لأحد
بعد الانتهاء من عملية الانتقال السياسي 
والديمقراطية السياسية الوطنية, سيكون 
برنامجنا السياسي نحو سورية الجديدة 
الــمــتــجــددة. اقــتــصــاديــاً، لا امــتــيــازات لأحــد. 
اجتماعياً، ستكون عدالة اجتماعية عميقة، 
ــاً   ــ ــيـ ــ ــــاقـ فــــمــــن غــــيــــر الــــمــــقــــبــــول عــــقــــانــــيــــاً وأخـ
بظروف اليوم أن يجني البعض مليارات 
شــهــريــاً والــبــعــض لا يــكــســب لــقــمــة الــعــيــش, 
الــفــســاد فــي الأزمــــة ارتــفــعــت مستوياته مع 

الأسف .
ــا ســـيـــاســـيـــاً، فـــنـــريـــد ديـــمـــقـــراطـــيـــة لــلــشــعــب  ــ أمـ
ــــذي يــمــتــلــك الــمــال  ولــيــس لــقــوى الـــمـــال، والـ
ــا كــــل الـــــنـــــاس, أي نــريــد  ــقـــوقـــه كـــمـ يــــأخــــذ حـ
الكرامة للوطن, والسلطة للشعب والثروة 

للجميع، وشكراً. 

يكذب من يقول إن حل 
الأزمة الاقتصادية ممكن 

دون حل سياسي يؤمن 
فتح الطرقات وضخ النفط 

ووصول المواد والمنتجات 
وإيقاف الحصار الخارجي 

وكل ذلك كفيل بإزالة %75 
من أسباب الأزمة

أعتقد أننا ذاهبون باتجاه مرحلة انتقالية للوصول 
إلى تلك اللحظة التي يستطيع السوريون فيها تقرير 

مصيرهم ونظامهم بأنفسهم دون تدخل خارجي 
ودون إملاء أو وصاية من أحد في الداخل بانتخابات 

نزيهة وشفافة دون تزوير وهذا شيء ضروري 

)التغيير والتحرير( في مؤنمرها الثاني
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أعضاء السلك الدبلوماسي، رؤســاء الأحــزاب 
والــــقــــوى والــــتــــيــــارات والــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي مــع 
حــــفــــظ الألــــــقــــــاب ولــــمــــن حــــضــــر مـــــن الأصـــــدقـــــاء 
والأحــبــة وأهــل البيت- وأنتم جميعاً من أهل 
ــــن قـــلـــت عــــادتــــو قــلــت  الـــبـــيـــت.. يـــقـــول الـــمـــثـــل »مـ
ســعــادتــو« لــذلــك ســأبــدأ بـــ»تــحــيــا ســـوريـــة« كما 

تعودت دائماً.
ــانـــي لــلــجــبــهــة الــشــعــبــيــة  ــثـ نـــحـــن فــــي الـــمـــؤتـــمـــر الـ
للتغيير والتحرير. الجبهة التي تابعتم أعمالها 
منذ اليوم الأول لإنشائها وانطلاقتها بمهامها 
عليها  اطلعتم  والتي  العاجلة والاستراتيجية، 

جميعاً منذ انعقاد المؤتمر الأول للجبهة.
ومنذ يــوم إعــان هــذه الجبهة، واكــبــت القسم 
الأكــبــر مــن حياتها فــي الأزمـــة الــســوريــة، حيث 
أُنشئت بالأساس على خلفية الأزمة السورية، 
ونتيجة توافق طوعي والتزام، وليس إلزاماً، 
مــن أحــد بعناوين واضــحــة تبنتها منذ سنتين 
ــــا قــبــل  كــجــبــهــة شــعــبــيــة لــلــتــغــيــيــر والـــتـــحـــريـــر. أمـ
ذلك فكنا أحزاباً وقــوىً، والجميع يعرف أننا 
نــتــحــمــل الــهــم الــوطــنــي والــمــســؤولــيــة الــوطــنــيــة 

منذ تاريخ إنشاء أحزابنا وتياراتنا وقوانا.

الجبهة متنامية واتجاهها صعوداً
هـــذه الــجــبــهــة الــتــي راهــــن الــكــثــيــرون عــلــى أنها 
مؤقتة وطــارئــة، نقول اليوم إنها أثبتت بأنها 
مستمرة ومتجهة صعوداً وهي في حالة نمو، 
والجميع يستطيع أن يتابع الآن ومن أعمال 
ــذا الـــمـــؤتـــمـــر أن هــــنــــاك انـــضـــمـــامـــات جـــديـــدة  ــ هــ
ــقـــــوى جـــــديـــــدة فـــــي هــــذه  ــ وحـــــــضـــــــوراً جــــــديــــــداً لـ
الجبهة. الجبهة التي رفعت شعار »التحرير«، 
وكــانــت جـــادة فيما تــقــول لأنــهــا قـــوة معارضة 
وطنية حقيقية تعمل من داخل سورية وعلى 
الـــبـــنـــيـــوي  ــار »الـــتـــغـــيـــيـــر  ــعــ ــــع شــ ــــرفـ الأرض، وتـ
الــــــــجــــــــذري الـــــعـــــمـــــيـــــق« ولــــــيــــــس »الــــمــــكــــيــــاجــــي« 
والشكلي. لقد ربطت الجبهة التغيير بالتحرير 
لأن الــتــغــيــيــر لـــيـــس غـــايـــة بـــحـــد ذاتــــــــه، بــــل هــو 
وسيلة للوصول للأفضل لتصبح سورية فعلًا 
قـــــادرة بــالــفــعــل وبـــالإمـــكـــان وبـــالـــقـــدرة عــلــى أن 
المطلوب  والتحرير  المطلوب  التغيير  تحقق 
هـــنـــا، لأن تــحــريــر الــنــفــس والإنــــســــان هـــو في 
التغيير، والــتــحــريــر الـــذي نــقــصــده هــو تحرير 
الــوقــوف  والــمــغــتــصــبــة، دون  المحتلة  الأرض 
عند حد من حدود هذه الأرض المحتلة، فكل 
أرض قـــومـــيـــة مــغــتــصــبــة هــــي مـــســـؤولـــيـــة هـــذه 

الجبهة.

»التحرير« فعل وليس إعلاناً سياسياً
نحن لــم نــرفــع شــعــاراً مــن شــعــاراتــنــا إلا وقمنا 
بــالــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذه، لـــم نــتــكــلــم عـــن الــتــحــريــر 
كعنوان أو شعار، وأستطيع أن أخبركم الآن 
ومــن هــذا المؤتمر أننا بــدأنــا عملية التحضير 
ــة الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة  ــ ــــويـ لــلــجــبــهــة الـــمـــقـــاومـــة »ألـ

لــلــتــحــريــر« الــتــي ســتــعــمــل بــالاتــجــاه الــعــســكــري 
للتحرير لأن البعض اعتبر أن إعلاننا السابق 
هــو فــقــط لــاســتــثــمــار الــســيــاســي أو الإعــامــي. 

نحن نقول لكم »أبداً«!
نحن حركة جدية في هذا الاتجاه ومصرّون 
ــلـــى مـــوقـــعـــنـــا كــــقــــوى مــــعــــارضــــة وطــــنــــيــــة، لأن  عـ
المعارضة ليست هوية، الوطنية هي الهوية. 
ــــروع ســـيـــاســـي لإحــــــداث  ــــشـ ــــي مـ الــــمــــعــــارضــــة هـ
التغيير الــمــطــلــوب بــنــاءً عــلــى مــشــروع ورؤيـــا 
ــــود وهـــويـــة  ــــوجـ وهــــــــدف، لــــذلــــك نـــفـــصـــل بـــيـــن الـ
الـــوجـــود وصــفــة الـــوجـــود. نــحــن قـــوى وطنية 
مـــوجـــودة عــلــى الأرض وتــعــمــل مــنــذ ســنــوات 
وسنوات وترفع شعار المعارضة منذ سنوات 
ــلـــة ولــــيــــس عـــلـــى خــلــفــيــة الأزمــــــــة لـــركـــوب  طـــويـ
موجة الأزمــة، ولأننا نثق بأنفسنا وبما نملك 
من رؤيا ومشروع للتغيير البنيوي الجذري 
الآخرين  ندعو  أن  تحملنا مسؤولية  العميق، 
ــــذي يــقــدم  ــ ــفــــكــــري، لأنـــــه الـــوحـــيـــد الـ لـــلـــصـــراع الــ
رؤيــا أوضــح وأشــمــل وأفــعــل لخلاص سورية 

ونهضتها والخروج من أزمتها.

شجاعة الحوار وشجاعة الرصاص 
ولأنــنــا نثق بأنفسنا ونثق بشعبنا قلنا منذ 

ــمـــدودة وصـــدورنـــا  الـــيـــوم الأول بــــأن يــدنــا مـ
مفتوحة للجميع ودون إقــصــاء أحــد، حملنا 
مسؤوليات كثيرة حول هذا الشعار وقلنا: 
»أن مـــن يــمــد الـــيـــد لــمــصــافــحــة الـــيـــد يــجــب أن 
للعقل  يكون أوتوماتيكياً قد قبل بالاحتكام 
ــفـــاعـــل الـــفـــكـــري الإيــــجــــابــــي تــحــت  ــتـ ولـــغـــتـــه والـ
ــيــــس الــــصــــراع  ــنـــــوان الـــــصـــــراع الــــفــــكــــري ولــ ــ عـ
ــا نــثــق بــأنــفــســنــا وبــقــدرتــنــا  ــنـ ــالـــســـاح«. ولأنـ بـ
قلنا: »بــأن الحوار يحتاج إلى شجاعةٍ أكثر 
وأكـــــبـــــر بـــكـــثـــيـــر مـــــن شــــجــــاعــــة حــــمــــل الــــســــاح 
والـــوقـــوف خــلــف الــســواتــر والــقــنــص وأزيـــز 

الرصاص«.
الــيــوم أن نقول إن الجبهة حققت  نستطيع 
إنـــجـــازات خـــال الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن، ولكننا 
لسنا هنا في معرض الحديث عن الإنجازات، 
لأننا في جلسة افتتاحية للمؤتمر، ستكون 
ــقـــاشٍ جــديــة بــأعــمــال الجبهة  وقــفــة بــحــثٍ ونـ
لــلــوقــوف على مــا يمكن تحسينه ومــا يمكن 
إصلاحه وما نحتاجه في الأيــام القادمة من 
استحقاقات. لذلك من يتابع أعمال المؤتمر 
يــمــكــن أن يــطــلــع ويــثــق بـــأن هـــذه الــجــبــهــة لم 
تكن تتفرج ولم تكن شكلًا صورياً بل كانت 

فعلًا حقيقياً على الأرض.

لسنا شهود زور
ــالــــت قـــبـــل ذلـــك  نــــقــــول الــــيــــوم إن الـــجـــبـــهـــة قــ
ــــد نــضــجــت  ــــروف الـــمـــوضـــوعـــيـــة قـ ــــظــ بــــــأن الــ
ــلــــيــــمــــيــــاً ودولـــــــيـــــــاً لــــلــــذهــــاب إلــــى  ــاً واقــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ داخـ
عملية سياسية تُخرج سورية من أزمتها، 
ــيــــع يـــتـــكـــلـــم عـــــن وجـــــــــود اســـتـــحـــقـــاقٍ  والــــجــــمــ
ــيــــــف-2«. نــــحــــن نــــقــــول هـــنـــاك  ــ ــنــ ــ دولــــــــي »جــ
عــمــلــيــة ســيــاســيــة يــمــكــن أن يـــكـــون إطــاقــهــا 
ــيـــــف-2« أو  ــ ــنـ ــ ــــو »جـ بـــاســـتـــحـــقـــاقٍ دولــــــــي هـ
غيره، والعملية هي مجموعة عمليات تبدأ 
وقـــد لا تنتهي ســريــعــاً، عــنــوانــهــا الأســاســي 
بأننا نشعر بأننا لسنا فقط أصحاب حق، 
بــالــعــكــس فــمــن واجــبــنــا الــمــشــاركــة فــي هــذه 
الــعــمــلــيــة، وهــــو واجـــــبٌ قــبــل أن يــكــون حــقــاً 
شخصياً كما يدّعي البعض أو كما يحاول 
البعض أن يصور حــضــوره أو مشاركته. 
أستطيع أن أقـــول إن المؤتمر الــدولــي أو 
الاستحقاق الــدولــي أيــاً كــان، سنذهب إليه 
ــــد، هـــو أن لا  وســـنـــشـــارك بــــه، بـــشـــرط واحــ
نــــكــــون شــــهــــود زور فــــي هـــــذا الاســـتـــحـــقـــاق 
الـــدولـــي لأنــنــا نــخــتــلــف عـــن الآخـــريـــن الــذيــن 
يفكرون بالذهاب لاقتسام »قرص الجبنة« 
والــمــكــاســب والــمــغــانــم والــحــصــص. نــحــن لا 
نريد حصصاً، مكاننا الطبيعي بين الناس، 
في الساحات والشوارع وفي المدن والقرى 
والــدســاكــر، ليس مكاننا خلف الــمــكــاتــب، لذلك 
أقــول بأننا نطالب بــأن لا نكون شهود زور، 
وسنعمل على أن لا نكون شهود زور، وأن 
يكون شرطاً أساسياً، أي أن نطالب المجتمع 
الدولي بأن يحقق البيئة الموضوعية لإطلاق 
عملية سياسية تحت عنوان »حــوار وطني« 
أرضٍ سورية،  على  أنفسهم،  السوريين  بين 
وبــــإدارة ســوريــة، لنتائج ســوريــة ولمشروع 
ســــــــــــوري. أمــــــــا أن يـــــقـــــوم الــــمــــجــــتــــمــــع الـــــدولـــــي 
بالاتفاق على سورية وعلى اقتسام مصالحه 
ــــوري،  ــــسـ ــــاب الـــشـــعـــب الـ ــــسـ عـــلـــى حـــســـابـــهـــا وحـ
فــعــنــدهــا ســـنـــكـــون فــــي مـــواجـــهـــتـــه ولـــــن نـــوافـــق 
عــلــى ذلــــك، لأنــنــا بـــالأســـاس نــدافــع عــن حقوق 
الشعب ونحن من قال منذ اليوم الأول بأننا: 
»مـــع الــحــراك الشعبي الــوطــنــي السلمي ومــع 
مطالب الشعب المحقة«، وأننا ندافع عن هذه 
الــمــطــالــب وهــــذه الـــحـــقـــوق، وحــتــى هــــذا الــيــوم 
نحن مصرّون على ذلــك وهــو مقياسنا الأول 

والأخير.
لن أطيل، أستطيع أن أقول لكم بأننا وكما قلت 
في الافتتاح: نشكر مشاركتكم، نشكر ضيوفنا 
وهم ليسوا بضيوف لأن من ذكرناهم هم من 
أهل البيت، وهم أصحاب الحق الطبيعي بأن 
يـــشـــاركـــونـــا ويــســتــمــعــوا إلـــيـــنـــا ونـــتـــفـــاعـــل مــعــهــم 
بــمــا يفيد مصلحة ســوريــة الــتــي هــي فـــوق كل 
مصلحة أشكركم مرة ثانية وتحيا سورية في 

الختام..

كما ألقى الأستاذ عادل نعيسة، عضو 
رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير 

والتحرير، كلمة قصيرة في مستهل 
أعمال المؤتمر الثاني للجبهة الشعبية 
للتغيير والتحرير المنعقد بدمشق هذا 

نصها:

بــــــدايــــــة أكـــــــــرر الــــشــــكــــر والــــتــــحــــيــــة والــــتــــرحــــيــــب 
ــتـــي ذكـــرهـــا  بـــالـــحـــضـــور بــجــمــيــع الــمــســمــيــات الـ
ــا  ــ ــمـ ــ ــــربـ ــــن ســـــــأعـــــــتـــــــذر، ولـ ــكــ ــ الـــــــدكـــــــتـــــــور عـــــــلـــــــي، لــ
تــشــكــرونــي عــلــى ذلــــك لــســبــبــيــن، فــمــن الــســفــر 
دواره، وبحجّة أخــرى أن ما ذكــره الدكتور 

علي أوفى الكلام حقّه.

أريــــد الإشــــــارة إلــــى عــنــوانــيــن فــقــط. أتــيــح لي 
هـــذه الـــمـــرة أن أبــقــى أطــــول مـــن الــمــعــتــاد في 
مدينة اللاذقية، وبصدق، أختزل الآن صورة 
رائــعــة لــم أنــكــرهــا يـــومـــاً، لــكــن لــم أكـــن أتوقعها 

بهذا المستوى.
ــاتـــت مـــــاذاً  تــعــلــمــون أن مــحــافــظــة الـــاذقـــيـــة بـ
لــلــضــيــوف، ولا أقـــــول لــلــنــازحــيــن والــمــبــعــديــن 
واللاجئين، لأنــه يشق عليّ أن أرى سورية 
بتلك الصورة، وأتيح لي، من باب المصادفة 
ــاكــــن وأســتــقــبــل  ولـــيـــس الـــقـــصـــد، أن أدخــــــل أمــ
ــا  ــــل الــــســــوريــــيــــن ومــ ــلــــى كــ ــــرف عــ ــعــ ــ ــاً لأتــ ــ ــ ــاسـ ــ ــ أنـ
زادني اطمئناناً، اطمئناني إلى أنهم يعيشون 

كضيوف وبين أهلٍ وأحبة.

الــنــقــطــة الـــثـــانـــيـــة، نـــحـــن فــــي الـــمـــؤتـــمـــر الـــثـــانـــي، 
ــايــــة مــــن الــــمــــؤتــــمــــرات هــــي أن تــــقــــوّم مــا  ــغــ والــ
كــان، أي أيــن أخطأنا وأيــن أصبنا، ولــن أثقل 
عــلــيــكــم بـــهـــذا لأنـــنـــا ســــوف نــنــاقــشــه مـــع بعض 
فــي مــؤتــمــرنــا الــكــريــم هـــذا، ومهمتها أيــضــاً أن 
بأخطائها  التجربة  مــن  مستفيدة  تستشرف 
وصـــوابـــهـــا، مـــــاذا يــجــب أن نــعــمــل فـــي الــفــتــرة 

القادمة.
كنت أود أن أتكلم عن فهمي للمؤتمر الدولي، 
لــكــن أعـــتـــذر لـــأســـبـــاب الـــتـــي ذكـــــــرت.. ولــكــنّــي 

حتماً أتمنى أن يكون هناك مؤتمر دولي..
ــــراً لــكــل  ــكـ ــ ــــاً وســــهــــاً بـــكـــم .. وشـ ــ وخــــتــــامــــاً، أهـ

الحضور وجهود الجميع.

د. حيدر:  ثمة من يفكر بالذهاب لأي استحقاق سياسي لاقتسام »قرص الجبنة«

كلمة الاستاذ عادل نعيسة

ألقى الرفيق الدكتور 
علي حيدر، رئيس 

الحزب السوري القومي 
الاجتماعي، عضو رئاسة 

الجبهة الشعبية للتغيير 
والتحرير، كلمة في 

مستهل أعمال المؤتمر 
الثاني للجبهة الشعبية 

للتغيير والتحرير 
المنعقد بدمشق في 

2013/10/5، جاء فيها:

ترفع الجبهة 
شعار »التغيير 

البنيوي الجذري 
العميق« وليس 

»المكياجي«

سنكون في مواجهة المجتمع الدولي إن فكر 
باقتسام مصالحه على حساب سورية وشعبها 

)التغيير والتحرير( في مؤنمرها الثاني



17قاسيون ـ العدد ٦٢٣ الأحد 13 تشرين الأول 2013   )الإرادة الشعبية(

ǧǧواصل الأحمد

رغم أن المشروع يقارب بهذا الشكل أو ذاك طبيعة 
وخــصــائــص الــمــرحــلــة الــتــي تــمــر بــهــا ســوريــة، إلا إن 
ذلك ليس مبرّزاً كما هو مطلوب، وفي هذا السيّاق 
وكـــي يــلــعــب الــبــرنــامــج الـــــدور الــمــنــوط بـــه، نـــرى من 
الضروري  تحديد خصائص المرحلة التي تمر بها 
ســوريــة، ومـــن أجـــل ذلـــك يــجــب الــتــوقــف عــنــد طبيعة 
التناقضات  وتحديد  الاجتماعية،  والطبقات  الــقــوى 
الأساسية في البلاد على ضوء ذلك وهذا يتطلب: 

أولًا: تشخيص طبيعة النظام من حيث كونه نظاماً 
رأسمالياً تابعاً من ناحية علاقاته بالسوق الرأسمالية 
العالمية، وعليه فإن سورية كدولة وشعب تتعرض 

لنهب مزدوج محلي ودولي.
• فــــي ظــــل الأزمـــــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــراهـــنـــة ومـــحـــاولـــة 
المراكز حل أزماتها على حساب الرأسمالية البدائية 
ــــراف تتقلص حــصــة الــبــرجــوازيــة المحلية،  فــي الأطـ
ــــاول تــــعــــويــــض ذلــــــــك عــــلــــى حـــــســـــاب الـــمـــجـــتـــمـــع  ــــحـ ــتـ ــ فـ
التناقضات  فتنفجر  الشعبية،  الــشــرائــح  وخــصــوصــاً 

على أربعة مسارات:
• تناقضات بينها وبين المجتمع

• تناقضات بين الــشــرائــح الــبــرجــوازيــة نفسها على 
تحاصص النهب

• لأن الـــبـــرجـــوازيـــات الــمــحــلــيــة هـــي طــفــيــلــيــة حسب 
طريقة اســتــحــواذهــا على الــثــروة، ولأن جـــزءاً هاماً 
مـــن هــــذه الــــثــــروة نـــتـــاج الـــفـــســـاد، ولأنـــهـــا لـــم تــتــبــلــور 
الطائفية  تستخدم  فإنها  التاريخي  بالمعنى  كطبقة 
كأيديولوجيا لتضع وجود الدولة بحد ذاتها كوحدة 

جغرافية وسياسية على بساط البحث. 
•  تــنــاقــض بــيــن نــمــوذج الــدولــة الــوطــنــيــة، رغـــم أنــه 
استنفذ دوره التاريخي  وبين المراكز الرأسمالية، 

بسبب مستوى وعمق أزمة المراكز نفسها. 
حــــاولــــت الــــبــــرجــــوازيــــة الــــســــوريــــة قـــونـــنـــة الـــنـــهـــب مــن 
خلال السياسات الليبرالية، فكانت كمن تحفر قبرها 
بيدها لأنها ألغت عملياً دور الدولة كأكبر رب عمل، 
دون أن تكون   قــادرة على الهيمنة على المجتمع 

التوازن  إيجاد حالة من  الواقعي وبالتالي  بمعناها 
فـــي الــمــجــتــمــع بــيــن الــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيــة، فــتــهــددت 

ثروتها وسلطتها.
• غاب عملياً وميدانياً الحامل السياسي للمشروع 
الــنــقــيــض مـــشـــروع الـــشـــرائـــح الاجــتــمــاعــيــة الـــكـــادحـــة، 
ــــزّت بــتــخــلــف  ــيـ ــ ــمـ ــ خــــــــال الــــمــــرحــــلــــة الــــســــابــــقــــة الـــــتـــــي تـ
الــــمــــســــتــــوى الــــمــــعــــرفــــي لأغـــــلـــــب الــــــقــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
التقليدية، وحالة العطالة التي فرضت على المجتمع.      

ǧǧسالم العلي

ونحن في معرض نقاش مشروع النظام الداخلي 
نرى من الضروري التذكير بالمقولة اللينينية التي 
تقول »بعد وضــع السياسة الصحيحة فــان التنظيم 
يقرر كل شــيء«، وذلــك باعتبار أن النظام الداخلي 
هو الذي يحدد شكل الأداة التي ستعمل على تنفيذ 
اللينينة في  الــســيــاســيــة... لاشــك أن النظرية  الخطة 
الــتــنــظــيــم »الــمــركــزيــة الــديــمــقــراطــيــة« مـــا زالــــت تمتلك 
مقومات العمل بها، ولكن ذلك لاينفي أهمية تطوير 
الــفــكــرة ضــمــن الـــظـــروف الـــجـــديـــدة، وضـــمـــن الــظــرف 
الـــســـوري الــمــلــمــوس فـــي هـــذه الــمــرحــلــة الــتــاريــخــيــة، 
وضــمــن تــجــربــة الــحــركــة الشيوعية الــســوريــة نفسها 
على مدى العقود الماضية باعتبار أن حزب الارادة 

الشعبية الوريث الشرعي لهذه التجربة.
ــعـــزو الـــبـــعـــض الأمــــــــراض الـــتـــي بــــــرزت فــــي الــحــركــة  يـ
الشيوعية خـــال الــفــتــرة الــمــاضــيــة، بــاعــتــبــارهــا قضية 
تنظيمية بحتة، وعلى هــذا الأســاس يتم البحث عن 
حلول تنظيمية مجردة، بينما حقيقة الأمر تكمن في 
مــكــان آخـــر، وهـــي أن الــحــركــة الــثــوريــة كــانــت تعيش 
حالة تراجع عامة، بالمعنى السياسي الامر الذي أدى 
إلى أمراض تنظيمية مزمنة فتكت بجسد الأحزاب، 
كانقسامات متتابعة وتراجع في الــدور والأداء، في 

حين كانت الحركة تظن أنها في حالة تقدم.
واليوم في ظروف الأزمة الرأسمالية وانفتاح الأفق 
مــجــدداً أمــام الحركة الثورية يعني أن هــذه الحركة 
في طور نهوض بالمعنى الموضوعي، الأمــر الذي 
الــجــانــب التنظيمي بذهنية  الــعــمــل حــتــى فــي  يتطلب 
الـــمـــنـــتـــصـــريـــن، بــــديــــاً عــــن ذهـــنـــيـــة الـــمـــهـــزومـــيـــن الــتــي 
ســــادت لـــدى كــــوادر واســعــة فــي الــحــركــة عــلــى مــدى 

العقدين الماضيين على الأقل.
إن أهمية هذه المسألة تكمن في أن النظام الداخلي 
لــحــزب ثـــوري مقبل على لعب دور تــاريــخــي، يجب 
أن يستكمل بناء بنيته التنظيمية استناداً إلى هذه 
الحقيقة،حقيقة الدخول في عصر الانتصارات، وإلا 

فــإنــه ســيــدور فــي الحلقة الــمــفــرغــة ذاتــهــا الــتــي تــدور 
فيها مــنــذ عــقــود معظم أحــــزاب الــحــركــة، الأمـــر الــذي 

لاينفي دورها التاريخي وتضحياتها بكل تأكيد..
والــســؤال الــهــام الـــذي ينبغي الإجــابــة عليه هــو: أي 

نظام الداخلي ذلك الذي سيحقق هذه الوظيفة؟

يجب مراعاة 
المستوى المعرفي!

ǧǧخالد الشرع

صياغة  أجل  من  جهداً  بذل  من  كل  يشكر 
الإرادة الشعبية والذي  مشروع برنامج حزب 
هو ثمرة نقاش وتراكم الخطاب والرؤيا التي 
حول  البحث  ويُعمق  يطلع  أن  للقارئ  تسمح 
والعمل  معرفياً  وتطويره  مطروح  هو  ما 
بتطوير  يتعلق  فيما  خاصة  لاحقاً  عليه 
الخطاب والرؤيا ولكني أرى أن المشروع يضع 
من  مجموعة  أمام  للرؤيا  المنتج  غير  القارئ 

التساؤلات وأحياناً يجعله في التباس مثل:

الــراســمــالــيــة العظمى  أولًا: حـــول )تعميق الأزمــــة 
والانــقــســام ضمن المعسكر الــرأســمــالــي( لــم يعط 
الـــمـــوضـــوع حـــقـــه فــــي الــــشــــرح، وهــــنــــاك خـــلـــط فــي 
فــكــرتــيــن )مــجــمــوعــة بــريــكــس وانـــقـــســـام المعسكر 
الــــرأســــمــــالــــي مــــع عـــــدم إيــــضــــاح الـــتـــمـــايـــز بــيــنــهــمــا(، 
والانـــــتـــــقـــــال عــــلــــى أســــــــاس أنـــــــه لـــــن يــــــــدوم طــــويــــاً 
وسيبرز قطب الشعوب فالدخول في تلك الفكرة 
دون فــك الالــتــبــاس وخــاصــة الآن وحـــول الملف 

السوري يعطي فهما مخالفاً للمراد منه.
ثانياً: عندما يقول المشروع »الإسلام السياسي 
المعتدل والإخوان نموذجاً« دون معالجة الفكرة 
إلــى نهايتها وينتهي إلــى أن الاعــتــدال والتطرف 

وجهان لعملة واحدة دون توضيح.
ثالثاً: فكرة عندما يتحدث عن النشاط السياسي 
الــعــالــي وأنــــه سيستمر عـــقـــوداً ويــســتــعــيــد سكونه 
كذلك هنا يجب توضيح أكثر حول قانونية هذه 

العملية.
أـــــرى أن الــبــرنــامــج الـــمـــطـــروح هـــو لــنــخــبــة بعينها 

دون مراعاة المستوى المعرفي العام.
من الصحيح والمهم أن يكون هناك نقلة معرفية 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــنـــظـــري وأن الــــوضــــع الــــراهــــن 
الـــيـــوم فـــي ســـوريـــة يــســتــوجــب أن تـــكـــون الأفـــكـــار 
المطروحة واضــحــة دون لبس أو دوران حول 
الفكرة أو غموض لأن الفضاء السياسي يسمح 

بذلك.
والملاحظ أن الأزمة التي تعيشها سورية وسبيل 
الــخــروج منها لــم تعط فــصــاً خــاصــاً بها بخطاب 
بسيط ودقيق ومفصل حول الخروج الآمــن من 
الأزمة ويكون مفهوماً لدى عامة المجتمع، وكذلك 
ما هو الموقف من القوى المتصارعة ومن عملية 
الحسم. مع تناول الذهاب للعملية السياسية أي 
الحوار بكل مفرداته وتحديد موقف واضح منه.

مشروع البرنامج ..
خصائص  المرحلة التي تمر بها سورية!

مشروع النظام الداخلي...
ملاحظات عامة!
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صدى خطاب نتنياهو في مقر المقاطعة

ǧǧمحمد العبد الله
بعض المراهنين على »شريك السلام« صُدموا مما 
سمعوه وقرأوه. كانوا يتوقعون أن يكون مضمون 
الخطاب، قريباً ومتماهياً مع خطابه الذي ألقاه قبل 
أربع سنوات تقريباً في ذات المكان 2009/06/16، 
أي بعد عشرة أيــام على خطبة أوبــامــا »الشهيرة« 
فــي جامعة الــقــاهــرة. فــي خطاب نتنياهو الأول في 
الــجــامــعــة - الـــــذي جــــاء بــعــد تــلــك الـــحـــالـــة الــســرابــيــة، 
ــم بلغة  ــطّــعَ ــلــة، الــتــي تــضــمــنــهــا كـــام أوبـــامـــا الــمُ ــلِ الــمُــضَ
عـــربـــيـــة »مـــفـــخـــخـــة« عــــن آفــــــاق الــــســــام فــــي الــمــنــطــقــة 
والعالم – راهن البعض على »التحول الكبير« الذي 
أبــــداه عــنــد حــديــثــه عــن »حـــل الــدولــتــيــن«، متجاهلين 
الــوقــائــع الــدمــويــة والــتــدمــيــريــة الــتــي تــمــارســهــا قــوات 
العدو العسكرية، وعصابات المستعمرين الصهاينة.

بعد حديثه عن إيران وما حملته تطورات الأسابيع 
الأخيرة على صعيد الإنــفــراج النسبي في المواقف 
الأمريكية/ الإيرانية، وانعكاس ذلك كله على مواقف 
ليعلن حقيقة موقف  نتنياهو  انتقل  الــعــدو،  حكومة 
الفلسطينيين »شعباً وسلطة...  العدواني من  كيانه 
ــاولـــــت بـــعـــض الأقـــــــــام أن تــصــفــه  ــ ــــات«. حـ ــــاوضــ ــفــ ــ ومــ
»مــتــشــدداً وصــقــريــاً« فــي عـــبـــارات ملتبسة وملغمة، 
توحي بوجود مواقف أخــرى »حمائمية  وواقعية 
وعملية«  كأنها تمارس الغزو والاحتلال والمذابح 
ـــ »قـــــفـــــازات مــــن حــــريــــر، وبـــلـــغـــة هـــادئـــة  والـــتـــهـــجـــيـــر، بــ

ولزجة تفوح منها رائحة الدم«.  
أنكر زعيم عصابات الموت المتدحرجة داخل وطننا، 
وجـــــــود قـــضـــيـــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، واصـــــفـــــاً إيـــاهـــا 
لــم تعد موجودة  بـــ»أنــهــا  المقدسه« مدعياً  بـ»البقرة 
وأنه قد تم سحبها من الصراع في الشرق الأوسط«. 
هنا، يعود نتنياهو للتأكيد على الــروايــة اليهودية /
الــصــهــيــونــيــة/ الاســتــعــمــاريــة الــتــي تُــنــكــر وجــــود شعب 
عربي فلسطيني. ليست حالة الانكار، هي المهيمنة 
ــالـــه، بـــل هـــي الـــوجـــه الآخـــــر لــتــزويــر  ــثـ عــلــيــه وعـــلـــى أمـ
التاريخ والديمغرافيا والجغرافيا.  وإذا كان لرئيس 
حكومة القتلة أن يلاحظ وجود شعب فلسطين، فهو 
ــا...أرض الــشــعــب الــيــهــودي«.  ــنــ كــمــا قـــال »يــحــتــل أرضــ
مــطــالــبــاً الــفــلــســطــيــنــيــيــن بــــــ»أن يــعــتــرفــوا بــــ»إســـرائـــيـــل« 
كـــدولـــة يــهــوديــة ويــتــخــلــوا عـــن حـــق الـــعـــودة، وبـــدون 

تحقيق ذلك، لن يكون هناك سلام«.
رغـــم كــل عــبــارات الــتــزويــر والتضليل الــتــي تضمنها 
الـــخـــطـــاب، كــــان لــنــتــنــيــاهــو اعـــتـــراف واقـــعـــي بــأســبــاب 
الـــصـــراع، لا بـــدّ مـــن الإشـــــارة إلــيــه »عــنــدمــا يــســألــون 
ما هو جذر النزاع، يوجد جواب جاهز: الاحتلال، 
ــنـــاطـــق، الـــمـــســـتـــوطـــنـــات«، مـــضـــيـــفـــاً:»يـــقـــولـــون إن  ــمـ الـ
الــمــنــاطــق، مناطق الضفة  سيطرة »إســرائــيــل« على 
الغربية بعد حرب الأيام الستة، خلقت النزاع بقدر 
كبير، وأنــا اســأل هل حقاً؟ النزاع، من ناحيتي، إذا 
ــتـــار مــــوعــــداً بــــدأ فــيــه بشكل  كــــان يــتــعــيــن عــلــي أن أخـ
عملي، بــدأ فــي الــعــام 1921، فــي الــيــوم الــذي اعتدى 
فيه العرب الفلسطينيون على بيت المهاجرين في 
يافا. هذا الاعتداء بالطبع لم يكن على المناطق ولا 
على المستوطنات. كان ضد هجرة اليهود إلى بلاد 

»إسرائيل«. 
إن مــقــاومــة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي لـــلـــغـــزاة  الــقــادمــيــن 
من خلف البحار  كانت التعبير الواقعي والحقيقي 
عـــن ارتـــبـــاط الــمــواطــن الــعــربــي بــــأرض وطـــنـــه. أحــد 
الصحفيين الذين غطوا الخطاب لواحدة من صحف 
ــــدو، أشــــــار إلـــــى أن نــتــنــيــاهــو عـــنـــدمـــا نـــطـــق كــلــمــة  ــعـ ــ الـ

احتلال »قالها باحتقار مشوب بالمقت«. 
ــــارك فــي  ــتــــي تـــــشـ ــــعـــــدو الــ ــكـــومـــة الـ أمــــــا عـــــن مــــوقــــف حـ
الــمــفــاوضــات فــأكــد عــلــى »الالـــتـــزام بــالــتــفــاوض حــول 

قــضــايــا الـــحـــل الــنــهــائــي وبـــالـــحـــرص عــلــى الاســتــمــرار 
بالعملية التفاوضية«، وذلك، من خلال الإسراع  في 
تحقيق إنـــجـــاز  واضـــح فــي قــضــايــا الأمـــن والـــحـــدود، 
كخطوة ضرورية وحاسمة للوصول للحل النهائي!. 
لقد أعاد رئيس حكومة المستعمرين الائتلافية في 
خطابه الأخير تكرار خطوطه الحمراء: إقامة دولة 
فلسطينية بدون سيادة كاملة ومجردة من السلاح، 
ــتــــراف  إلـــــى  جـــانـــب تــرتــيــبــات أمــنــيــة واضــــحــــة، والاعــ
بالكيان كــدولــة يــهــوديــة، فــي ظــل الــتــنــازل عــن عــودة 
اللاجئين الفلسطينيين. بعد كــل تلك الــشــروط، هل 

لكلمة »دولة«علاقة بـ»الموصوف«؟!.
فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي لــلــخــطــاب، شــهــد مــبــنــى الــمــقــاطــعــة 
»مقر قيادة سلطة الحكم الإداري الذاتي المحدود« 
كرنفالًا جديداً، ليس هو الأول، ولن يكون الأخير.

هـــذه الــكــرنــفــالات، أشــبــه مــاتــكــون بـــ»حــفــلــة ســمــر من 
ــذار لـــمـــبـــدعـــنـــا الــكــبــيــر،  ــ ــتــ ــ ــــران« مــــع الاعــ ــزيــ ــ ــــل 5 حــ أجــ
الـــراحـــل، ســعــد الله ونــــوس. يــتــوزع الــقــادمــون على 
ــــوى يــــهــــوديــــة وصـــهـــيـــونـــيـــة مــــن أعــــضــــاء الــكــنــيــســت  قــ
»أصحاب القفازات الحريرية« المؤيد لحل الدولتين، 
وهـــنـــا يـــبـــرز الـــســـؤال الـــمـــشـــروع: هـــل بــقــيــت أراضــــي 

لتقام عليها »دولة« للفلسطينيين؟
كلام رئيس السلطة كان مكرراً، لكن النطق به بعد 
خطاب نتنياهو بيوم واحـــد، طــرح أكثر مــن علامة 

استفهام. في اللقاء قال عباس:»المفاوضات تجري 
في اتجاه إيجابي وجدي...على الطرفين أن يواصلا 
المساعي للوصول إلى اتفاق يحقق السلام وينهي 
سفك الدماء في صالح الشعبين« معرباً عن اعتقاده 
بـ»أن الفترة المخصصة لها وهي تسعة أشهر كافية 
للتوصل إلـــى اتــفــاق«.عــن أي اتــفــاق يــتــحــدث رئيس 
السلطة بعد أن كرر رئيس حكومة العدو شروطه 

ورؤيته للحل النهائي؟! 
خطاب عباس كان أقل من المتوقع  كما قال بعض 
»أصـــحـــاب الـــنـــوايـــا الــحــســنــة«، خـــاصـــة بــعــد الــمــواقــف 
الحاسمة التي نطق بها نتنياهو في مؤتمر جامعة 

بار إيلان. 
ــــرب لـــكـــام »مــعــلــق  ــــان حـــديـــث رئـــيـــس الـــســـلـــطـــة، أقــ كـ
ــيـــة«  ــانـ أو مـــحـــلـــل ســــيــــاســــي« مـــغـــلـــفـــاً بــــعــــواطــــف »إنـــسـ
حــمــلــتــهــا عـــبـــارات الــتــعــزيــة لــعــائــلــة الـــحـــاخـــام عــوفــاديــا 
يــوســيــف.هــذا الــحــاخــام الــفــاشــي والــعــنــصــري، الــقــادم 
مثل الملايين مــن الــيــهــود مــن خـــارج حـــدود الوطن 
الفلسطيني، هــو الــذي وصــف الــعــرب بـــ »الحشرات 

والصراصير وأباح دمهم«. 
أمـــام مــوقــف ورؤى حكومة الــغــزو والاحـــتـــال، كما 
ــــراء فــــوري:  عـــبّـــر عــنــهــا نــتــنــيــاهــو، كــــان لا بـــد مـــن إجــ
وقف ملهاة التفاوض. لكن صاحب مثل هذا القرار 

الوطني، مازال، غائباً ، أو...مغيباً.

يومان متتاليان، عبّرا بشكل واضح عن مواقف المتحدثين فيهما. يوم 
الأحد السادس من الشهر الحالي، ألقى رئيس حكومة العدو بنيامين 

نتنياهو خطاباً في مؤتمر )رؤيا لـ »إسرائيل» عام ٢٠٢٠( الذي عقد في 
جامعة بار إيلان. 

رغم كل عبارات 
التزوير والتضليل 

التي تضمنها 
الخطاب، 

كان لنتنياهو 
اعتراف واقعي 
بأسباب الصراع: 

الاحتلال، 
المناطق، 

المستوطنات

حوار اليمن..
تكريس لأزماته

ǧǧوسام عبد الكريم
لعب الــتــوازن الإقليمي فــي مــحــاولــة احــتــواء الأزمـــة اليمنية، 
وتــحــديــداً دول الـــجـــوار، والــســعــوديــة عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
دوراً في»حل« مؤقت للأزمة اليمنية وذلك ليس حرصاً من 
آل سعود على اليمن »السعيد« بل من أجل منع امتداد هذه 

الأزمة إلى الداخل السعودي.
 تحمل ريـــاح التغيير فــي اليمن مخاطر على اســتــمــرار حكم 
ــلـــى دورهـــــــا الإقـــلـــيـــمـــي الـــهـــام  الـــعـــائـــلـــة الـــســـعـــوديـــة الـــمـــالـــكـــة، وعـ
للحليف الاســتــراتــيــجــي، الــولايــات المتحدة، فــي مرحلة بات 

نجمه هو نفسه مهدداً بالأفول.

الحل السعودي.. تغيير الصور
اختُزل الحل السعودي برحيل »علي عبد الله صالح« وبقاء 
الـــنـــظـــام، بـــعـــد اســـتـــهـــاك الـــرئـــيـــس الـــمـــخـــلـــوع فــــي لـــعـــب أدوار 
مــتــعــددة لمصلحة الــمــشــروع الأمــريــكــي، مما أ سفر عــن عدم 
حل أي من التناقضات في المشهد اليمني، فالصراع المركب 
استمرّ بإحداثياته الرئيسية »القاعدة – الحوثيين- ومشكلة 
الجنوب«، في حين يغيب عن جــدول أعمال كل المؤتمرات 
»الدولية والداخلية«، كمؤتمر أصدقاء اليمن، ومؤتمر الحوار 
الوطني، التي تنعقد لبحث الأزمــة اليمنية، الأسباب العميقة 

لهذه الأزمة، وبالتالي إمكانية استنباط الحلول الحقيقية لها. 

الأسباب المُغيبة للأزمة
كــان ولا يـــزال أهــم أســبــاب الأزمـــة هــي الــوضــع الاقــتــصــادي– 
الاجــــتــــمــــاعــــي، والــــمــــوقــــف الـــســـيـــاســـي لـــلـــنـــظـــام الـــقـــديـــم/الـــجـــديـــد 
مــــن الــتــبــعــيــة لــــلــــدور الــــســــعــــودي والــــمــــشــــروع الأمــــريــــكــــي فــي 
المنطقة. ومــن الــجــديــر هنا التذكير بـــأنّ بــدايــة الاحتجاجات 
وحــــراك الـــشـــارع الــيــمــنــي كــانــت عــلــى شــكــل تــظــاهــرات سلمية 
ضدّ الإحتلال الأمريكي للعراق والممارسات »الإسرائيلية« 
سياسة  المحتجون  انتقد  كما  الفلسطينيين.  ضــدّ  الوحشية 
الــســلــطــة فــي الــتــمــيــيــز بــيــن مــواطــنــي الــيــمــن، وخــصــوصــاً أبــنــاء 
الجنوب الذين شعروا بأنهم محتلون، لكنّ السلطة واجهتها 
ــعــــة شــمــلــت الــــمــــئــــات، أتــبــعــتــهــا بــحــرب  بــحــمــلــة اعــــتــــقــــالات واســ

مفتوحة حشدت فيها 30 ألف جندي، واستخدمت الطائرات 
والسلاح الصاروخي والمدفعية الثقيلة. 

الأزمة اليمنية ستستمر، طالما أن الحلول تدور ضمن البنية 
الاقتصادية الاجتماعية  ذاتها، لابل إن الحلول التي يجري 
الــحــديــث عــنــهــا، ومــنــهــا قــونــنــة عــمــلــيــة الــتــقــســيــم تــحــت مسمى 
»الــفــدرلــة« كــمــا تمخض عــن مــؤتــمــر الــحــوار اليمني مــؤخــراً. 
ــيـــره مــن  ــإن الــــحــــراك الــشــعــبــي الــيــمــنــي مــثــلــه مـــثـــل غـ ــ وعـــلـــيـــه فـ
الــخــاصــة، مستفيداً  بــلــدان المنطقة وبتجربته  الــحــراكــات فــي 
مــن الـــتـــوازن الـــدولـــي والإقــلــيــمــي الــنــاشــىء، قـــادر عــلــى إبــجــاد 
الحلول لجملة الأزمات التي تعصف باليمن، ووضع الصراع 
على سكته الصحيحة عندما يتم الحد من الأشكال المتعددة 
مــن التدخل الــخــارجــي، ويــتــرك الشعب اليمني يقرر مصيره 

بنفسه.  

عملية خاطفة 
للمقاومة

قُتل ليلة الجمعة ، 
العقيد )المتقاعد( 
في جيش الاحتلال 
الصهيوني شرياه 

عوفر وذلك في بلدة  
بشمالي غور الأردن. 

وقد أبلغت زوجته 
البالغة من العمر 

50 عامًا قوات الأمن 
أن فلسطينيين 

هاجماها وزوجها 
مما أدى ألى مقتل 
الضابط المذكور، 

وإصابة زوجته 
بجروح طفيفة، هذا 

ولم تسفر التحقيقات 
عن نتائج حتى ساعة 

إعداد هذا الخبركما 
زعمت صحافة العدو!
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للشعوب
من الذاكرة الثورية

ǧǧآلان كرد
•1949/10/7  تأسيس جمهورية ألمانيا الديمقراطية.
»نــــيــــكــــيــــتــــا  ــــي  ــتـ ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــــوفـ ــــسـ الـ ــــــس  ــيـ ــ ــ ــرئـ ــ ــ الـ  1957/10/8•
خروتشوف« يتهم وزير الخارجية الأمريكي »جون 
فوستر دالاس« بتشجيع تركيا على شن هجوم على 
سورية بعد التوتر الذي نشب بينهما أثناء المشاريع 
الاســتــعــمــاريــة الــتــي كــانــت تــحــاك ضــد ســـوريـــة، وشهد 
ذلـــك الــيــوم حـــشـــودات عــســكــريــة تــركــيــة عــلــى الــحــدود 
الــعــدوان وتحضيرات شعبية لفصائل المقاومة  لشن 

الشعبية لصد العدوان.
تــشــي  الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــائـــر  ــثـ الـ اســـتـــشـــهـــاد   1967/10/9•
جيفارا  رمياً بالرصاص في غابات بوليفيا وذلك بعد 
يوم واحد من اعتقاله ومحاكمته في محاكمة ميدانية 
ســريــعــة مـــن عــنــاصــر الــمــخــابــرات الأمــريــكــيــة والـــقـــوات 

البوليفية.
•1973/10/9 الاحــتــال »الإســرائــيــلــي« يعلن أنــه فقد 
الــســيــطــرة عــلــى مــا يــســمــى خــط »بـــارلـــيـــف«  الــدفــاعــي 
على شاطئ قناة السويس وتحرير القوات المصرية 
له بالكامل وذلك بعد ثلاثة أيام من بدء الحرب ضده.
فــي  الـــغـــجـــر  الأطــــفــــال  مــــن   800 إبـــــــادة   1944/10/10•

معسكر اعتقال »إشويتز« النازي.
الــعــراقــيــة تـــدخـــل رســمــيًــا في  الـــقـــوات    1973/10/11•

المشاركة في حرب تشرين.
• 1837/10/12 سقوط مدينة قسنطينة الجزائرية بيد 
الاستعمار الفرنسي بعد سبع سنوات من المقاومة.

•1911/10/13 الجيوش الإيطالية تغزو ليبيا وتحتلها. 
وقــــد كــتــب لــيــنــيــن عـــن هــــذه الـــحـــرب بــــأن الإمــبــريــالــيــة 
الإيــطــالــيــة تــقــوم بـــ»تــمــديــن« الــشــعــب الليبي بــالــحــراب 

والرصاص واغتصاب النساء.

السودان بين الفقر المدقع.. والثنائيات الوهمية
إثـــر انــقــســام الـــســـودان إلـــى شــمــالــي وجــنــوبــي في 
يــولــيــو 2011 ، تــكــبــد الـــشـــمـــال خــســائــر اقــتــصــاديــة 
ــــة قُـــــــــدرت تـــقـــريـــبـــاً بـــثـــاثـــة مــــلــــيــــارات دولار  ــــادحـ فـ
سنوياً، فيما لا يملك الجنوب أي مورد اقتصادي 
إلـــى منفذ  الــنــفــط والــــذي يفتقر  حقيقي باستثناء 
ــبـــــر هـــــو الــشــعــب  ــ ــكـــون الــــخــــاســــر الأكـ ــيـ ــتـــصـــديـــره لـ لـ

السوداني بمجموعه.
الـــمـــذكـــور آنـــفـــاً دفــــع الـــســـودانـــيـــيـــن، ولا ســيــمــا في 
ــــخـــــروج إلـــــــى الـــــــشـــــــارع كـــنـــتـــيـــجـــة عــن  ــلـ ــ الـــــشـــــمـــــال، لـ
ــــذي يتجسد  لـــأوضـــاع الاقــتــصــاديــة الــمــتــرديــة والـ
ســبــبــهــا الـــرئـــيـــســـي بـــفـــصـــل جــــنــــوب الـــــســـــودان عــن 

شماله.

نصف السودان فقير
ــــث والـــــعـــــشـــــريـــــن مـــــــن أيـــــــلـــــــول الــــمــــاضــــي  ــالــ ــ ــثــ ــ فـــــــي الــ
ــــراراً ارتــفــعــت عــلــى أثـــره أســعــار  أقــــرّت الــحــكــومــة قـ
الموازنة  عجز  بحجة   %65 بحوالي  المحروقات 
رغــــم أن الــعــجــز فـــي الـــمـــوازنـــة الــعــامــة عــــام 2008 
فــي الـــســـودان لــم يــتــجــاوز 1% مــن الــنــاتــج المحلي 
فــيــمــا بــلــغ 3% مـــن الــنــاتــج الــمــحــلــي فـــي عـــام 2012 
فــقــط أي أن حــجــة تخفيض الإنــفــاق واهــيــة. هــذا 
ــــى ارتـــــفـــــاع الأســــعــــار،  الـــــقـــــرار أدى بــــالــــضــــرورة إلــ
مــمــا أدى إلــــى خـــــروج الــســودانــيــيــن إلــــى الـــشـــارع 
ــــرد عــــلــــى الــــــقــــــرار الــــــــذي ســــيــــهــــوي بــــالــــمــــزيــــد مــن  ــ كـ
ــــى مــــا تـــحـــت خــــط الـــفـــقـــر.  ــيــــة إلــ ــعــــوائــــل الــــســــودانــ الــ
وارتفع  معدل التضخم، الذي بلغ في عام 2008 
عــــــام 2012 حـــاجـــز  فـــــي  لـــيـــتـــجـــاوز  ــــوالـــــي %16،  حـ
 40% ، وذلـــــــك حـــســـب أرقــــــــام رســـمـــيـــة ســـودانـــيـــة.
كل هذه الأرقام الناتجة عن السياسات الاقتصادية 
للحكومة »الإسلامية» أدت إلى اعتبار حوالي ما 
يـــقـــارب 46% مـــن الــعــوائــل الــســودانــيــة تــحــت خط 

الفقر فيما دفعت إلــى وضــع 300 ألــف أســرة في 
عـــداد الــعــوائــل الــمــعــدومــة الــتــي تــصــارع يــومــيــاً من 

أجل قوتها.

البشير وسيلفاكير.. هل من فرق؟!
فشلت حكومة البشير في التنمية، لكن أســوأ ما 
قامت به هو ضربها للوحدة الوطنية والجغرافية 
الجنوبيين  تمييزياً ضد  فبتبنيها نهجاً  للسودان 
أدى إلـــى  تفتيت الـــبـــاد، وقـــد عــمــل الــبــشــيــر على 
فــــــــــرض نــــمــــطــــه الـــــســـــيـــــاســـــي والاجــــــتــــــمــــــاعــــــي عـــلـــى 
الــمــجــتــمــع الـــــذي أُصـــيـــب جـــــراء ذلــــك بــمــا يــمــكــن أن 
نسميه »جفافاً سياسياً»، هذا النمط الذي يفرض 
المديح والثناء  لينال  اقتصادي  الليبرالية كنظام 

مــن الــغــرب ويــتــحــدث يــومــيــاً عــن مــواجــهــة الــغــرب 
الــســيــاســيــة. روجـــت وســائــل الإعــــام تــاريــخــيــاً إلــى 
اعتبار الانفصاليين الجنوبيين- بقيادة سلفاكير 
أيــضــاً وزار »إســرائــيــل»  الليبرالية  والــــذي يتبنى 
في 2011 - في حالة عداء مع النظام الحاكم في 
الشمال وذلك في محاولة لإثارة تناقضات ثانوية 
داخــل المجتمع الــســودانــي بغية غــض نظره عن 
جوهر الصراع الحقيقي، لتكون المحصلة تصادم 
الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة فــــي الـــــســـــودان بــعــضــهــا بــبــعــض 
لإضــعــافــهــا ومــنــعــهــا مــن بــلــوغ أهــدافــهــا ومصالحها 
الغربية والتي دعمت تقسيم  للمصالح  المناقضة 
البلد مما يؤدي إلى ارتفاع وتيرة النهب والفساد 

والتراجع الاقتصادي في عموم السودان.

الحراك الشعبي العراقي وثلاثة مظاهر نوعية في مساره

ǧǧ* صباح الموسوي

البرلمانية »نيسان  اقــتــراب موعد الانتخابات  مع 
2014« الورقة الوحيدة الباقية من أكذوبة »عراق: 
ياباني/ ألماني«، تتخبط الكتل السياسية الحاكمة 
الــثــاث »الــتــحــالــف الــوطــنــي- الــعــراقــيــة- التحالف 
الكردستاني«، وتنغمس في وحل الفساد والنهب 
والتمزق حداً لم يعد بإمكانها الاتفاق على إخراج 
مــســرحــيــة تــعــديــل قــانــون الانــتــخــابــات، نــاهــيــكــم عن 
تشريع قــانــون الأحــــزاب، فــي وقــت يسفك فيه دم 
المواطن وتنتهك كرامته على يد النظام والإرهاب 

في آن واحد.

استمرار الفرز في الحراك 
انــطــلــق حــــراك 13 آب 2013، كـــرد فــعــل عــلــى هــذه 
الأوضـــــــاع الـــمـــأســـاويـــة ورفـــــع شـــعـــاره الــشــهــيــر »لا 
ــلـــــصـــــوصـــــي، لــــيــــتــــطــــور فــي  ــ لــــتــــقــــاعــــد الـــــبـــــرلـــــمـــــان«  الـ
استعادة لمشهد حراك 25 شباط 2011 من حيث 
عراقيته إثر انضمام محافظتي أربيل ودهوك إلى 

جانب محافظات الوسط والجنوب.

يــأتــي هـــذا الــتــطــور الــهــام بــالــتــزامــن مــع مــظــهــر ثــانٍ 
طغى أخيراً على حراك المنطقة الغربية والشمالية 
الغربية، وهو تحرر منصات الاعتصام من رموز 
تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة الـــفـــاشـــي، وفـــلـــول الــنــظــام الــســاقــط 
بالاحتلال، كما ترافق مع تفويض محافظ الأنبار 
بالتفاوض مع الحكومة حول المطالب المشروعة، 
ــقـــوق الإنــــســــان  ــالـــب عــــراقــــيــــة تــتــعــلــق بـــحـ ــــي مـــطـ وهــ
العراقي السياسية والاقتصادية، كانعكاس مباشر 
لسقوط وهم الحل العسكري للأزمة السورية وما 
يترتب عليه من مشاريع تفتيت للعراق وسورية.

الأجهزة الأمنية أيضاً
أما المظهر الثالث الجديد في هذا المسار الشعبي 
الاحــــتــــجــــاجــــي، فـــيـــتـــمـــثـــل فـــــي عــــجــــز أجـــــهـــــزة الـــقـــمـــع 
الـــحـــكـــومـــيـــة عـــلـــى مـــواجـــهـــتـــه رغـــــم حــجــمــه الــصــغــيــر 
نــســبــيــاً، وعــــدم تــحــولــه إلـــى حــــراك شــعــبــي عــريــض 
وواســـــع، مــمــا يــعــطــي إشــــارة إلـــى الانــهــيــار المحتم 
لهذه الأجهزة لحظة التحول من الحراك المحدود 
إلى الحراك الجماهيري الواسع، وإمكانية انحياز  
قطاع واســع مــن هــذه الــقــوات إلــى جانب الشعب، 

خصوصاً وأن غالبيتها تتكون من أبناء الكادحين 
ــــراء، وجــــــــاء اســــتــــهــــتــــار قــــــــادة هـــــــذه الــــقــــوات  ــقــ ــ ــفــ ــ والــ
الــمــيــلــشــيــاويــة بــمــشــاعــر الــنــاس لــيــصــب الــزيــت على 
نـــار الــغــضــب الــشــعــبــي، أحـــد قــــادة هـــذه الميلشيات 
ــــة بــــقــــولــــه لـــلـــنـــســـاء  ــيـ ــ ــــراقـ ــعـ ــ أهــــــــــان كــــــرامــــــة الـــــــمـــــــرأة الـ
الـــمـــتـــظـــاهـــرات:»دعـــونـــا نــســاعــدكــم فـــي حـــل الأزمــــة 
وتلبية مطالبكم...هاتوا النساء الأرامــل في المرة 
القادمة لنتزوج منهن ثلاث وربــاع وإنقاذهن من 

الفقر»!

تراجع الفضاء السياسي الطائفي 
ومن الجدير ذكره هنا، هو ملاحظة تغيير تركيبة 
الــكــتــل الــحــاكــمــة الـــثـــاث بــاتــجــاه الــتــمــزق والــتــفــتــت، 
فــانــتــخــابــات كــردســتــان - الـــعـــراق أدت إلـــى انــهــيــار 
التحالف الكردستاني عملياً بعد سقوط »الاتحاد 
الـــوطـــنـــي«، وتـــراجـــع نــفــوذ الـــحـــزب »الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني« من جهة وصعود المعارضة الكردية 
إلــــى الــمــرتــبــة الأولــــــى مـــن جــهــة أخــــــرى. يـــأتـــي هــذا 
الكتلتين  ليكمل مشهد تمزق  الدراماتيكي  التطور 
»الـــعـــراقـــيـــة« و»الــتــحــالــف الـــوطـــنـــي«، فــنــحــن نشهد 

خــاتــمــة فـــتـــرة هــيــمــنــة الــتــحــالــفــات الــطــائــفــيــة الإثــنــيــة 
ــــرري الــــعــــراقــــي  ــــحـ ــتـ ــ لـــمـــصـــلـــحـــة الــــخــــيــــار الــــوطــــنــــي الـ
ــة الــــعــــراقــــيــــة  ــيــ ــنــ الـــــمـــــولـــــود مــــــن رحــــــــم الأزمـــــــــــة الــــوطــ

التاريخية.
لقد وصــل رعــب نظام المحاصصة الفاسد حــداً لم 
يعد يميز فيه بين مطلب الحراك الشعبي الراهن 
ــــاء تـــقـــاعـــد الــــبــــرلــــمــــان«، وذلــــك  ــــغـ الـــمـــحـــصـــور فــــي »إلـ
الــمــطــلــب الــــذي رُفــــع فـــي حــــراك 25 شــبــاط 2011، 
أي شعار »إسقاط النظام«، مما حدا بقادة النظام 
إلى اتخاذ القرار الانتحاري التقليدي في مواجهة 
الحراك السلمي بالعنف، الذي سيفضي حتماً إلى 
رفع سقف المطالب ويدفع الجماهير دفعاً في نهاية 
المطاف إلى الطريق الوحيد المفضي إلى تحقيق 
تطلعات الشعب العراقي، طريق الثورة الشعبية. 
فحكام العراق اليوم يسيرون على خطا الأنظمة 
الدكتاتورية المتوهمة إمكانية إخماد الاحتجاجات 

الشعبية بقوة السلاح والقمع والقتل.

ǩǩ وعضو العراقي  الوطني  اليساري  التيار  منسق 
لجنة العمل اليساري العراقي المشترك

يشهد العراق 
حالة انهيار أمني 

واقتصادي وسياسي 
شامل، من مفخخات 

وعنف طائفي، إلى 
بطالة ونهب، ونظام 

سياسي وصل إلى 
طريق مسدود. 
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فــي خبر طــنــان ورنـــان أعلنت الإدارة 
الأمريكية قبل عدة أشهر فتح مصادر 
ــهــــور، أي أن  ــمــ الــــمــــعــــلــــومــــات أمــــــــام الــــجــ
مـــعـــظـــم الــــنــــشــــرات والـــــــمـــــــوارد الــعــلــمــيــة 
والـــفـــنـــيـــة والـــصـــحـــفـــيـــة أصـــبـــحـــت مــتــاحــة 
أمـــــام الــجــمــهــور الـــعـــريـــض مـــن الـــنـــاس، 
ــاديـــة نــاتــجــة عن  ــتـــزامـــات مـ دون أي الـ
هـــذا الاطــــاع عــلــى أهـــم مــنــتــجــات العلم 
أنـــحـــاء  ــار مــــن جـــمـــيـــع  ــ ــبــ ــ والأدب والأخــ
الـــــعـــــالـــــم، حــــيــــث يــــتــــم تــــوفــــيــــر نـــصـــوص 
ــلــــخــــصــــات ومـــــــقـــــــالات مــــــن الـــصـــحـــف  ومــ
ــــي  ــائــــع الـــمـــؤتـــمـــرات والــــبــــث الإذاعــ ووقــ
والــتــلــفــزيــونــي والـــــدوريـــــات والــتــقــاريــر 
الفنية غير السرية، وتتوفر المعلومات 
الـــجـــديـــدة فـــي غــضــون 48- 72 ســاعــة 
ــلـــــي،  ــ ــبـــــث الأصـ ــ ــنــــشــــر أو الـ مـــــن وقـــــــت الــ
وفــــــي خـــبـــر صـــغـــيـــر مـــــر مــــــــرور الــــكــــرام 
أعــلــنــت الإدارة ذاتـــهـــا بــعــد مــفــاوضــات 
ذات صــــــــوت مـــنـــخـــفـــض عــــزمــــهــــا عــلــى 
إغــــــــاق ذات الــــمــــصــــادر الــــتــــي فــتــحــتــهــا 
ــعــــام الــــجــــاري،  ــاً بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الــ ــقـ ــابـ سـ
مــمــا ســيــشــكــل ضـــربـــة لــلــبــاحــثــيــن الــذيــن 
اســتــبــشــروا خـــيـــراً بــالــخــطــوة الــســابــقــة، 
وأســـبـــاب هــــذا الــــقــــرار  لــيــســت واضــحــة 

حتى الآن.
ــــة هــــــــي حـــق  ــــوحـ ــتـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ الـــــــمـــــــصـــــــادر  إن 
أســــــاســــــي لـــلـــبـــاحـــثـــيـــن عــــــن الــــعــــلــــم وعــــن 
الحقيقة وإخفاء هذه المصادر يصادر 
حقنا في المعرفة وفي نشرها، ويثير 

الريبة حقاً.

وجدتها

المصادر المفتوحة
من جديد

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

سلالة النحل السورية.. قيمة سورية مطلقة

ǧǧم. ديما النجار

ــلـــة  تـــــنـــــاولـــــت الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الأبــــــــحــــــــاث الـــنـــحـ
ــتـــوى  ــنــــت فــــــي مـــسـ ــايــ ــبــ الــــــســــــوريــــــة، وقــــــــد تــ
دقتها وعلميتها، ومــع أن الــدراســات على 
النحلة السورية قد بدأت منذ السبعينيات 
والثمانينيات، إلا أن النحلة السورية كثيراً 
ما أصيبت بالغبن، وتأتي اليوم العديد من 
التي  الخاطئة  المفاهيم  الأبــحــاث لتصحح 

سوقت عن هذه السلالة من النحل.
برشاقتها  تتصف  نحلة  السورية  فالنحلة 
وحيويتها العالية، ولعل من الأمور اللافتة 
للنظر عنادها في بلوغ طلبها من الرحيق 
فهي تطير لمسافات بعيدة سعياً وراءه، 
كما تتميز بأنها تدافع عن مسكنها بقوة، 
ولا تــمــكــن أعــــداءهــــا الــحــيــويــيــن مـــن ســرقــة 

عسلها أو حتى من الدخول إلى بيتها. 
ــنـــحـــل  ــــة الـ ــــالــ ــــن ســ ــ ــــاع عـ ــــشــ ــا يــ ــ ــــمـ ــأ لـ ــ ــ ــــافـ ــ وخـ
ــــه مـــــن أشـــــــــرس الــــنــــحــــل فــي  ــأنـ ــ الــــــســــــوري بـ
البراقي  الباحث د.محمد  الــعــالــم، نقرأ عــن 
بـــــأن »الــــشــــراســــة مـــفـــهـــوم نـــســـبـــي، كـــمـــا أن 
الحكم على سلالة ما بأنها شرسة يعني أن 
نحل هذه السلالة قد يلسع الإنسان حتى 
لو لم يقدم هذا الأخير على إيذاء الخلية، 
كالنحل الإفريقي مثلًا الذي يطاردك لعدة 
أمتار بعد ابتعادك عن مسكنه، أمــا النحل 
السوري فلا يمكن اعتباره - بهذا المعنى 

– نــحــاً شـــرســـاً إنــمــا مـــدافـــعـــاً عـــن مسكنه، 
ــقــــوم بـــالـــطـــيـــران حــــــول خــلــيــتــه ولا  فـــهـــو يــ

يلسع إلا عند الاقتراب من المسكن«*   
يـــســـمـــيـــه  مـــــــا  أن  »الــــــــبــــــــراقــــــــي«  د.  ويــــــــــــرى 
الــــبــــعــــض شـــــراســـــة عــــنــــد الــــنــــحــــل الــــســــوري 
هـــو صــفــة تــكــيــفــيــة مـــع الــبــيــئــة الــتــي يعيش 
فيها، ويــوضــح ذلــك بقوله: »إن الظروف 
البيئية التي تعيش فيها النحلة السورية  
لا يــمــكــن لــنــحــلــة أخـــــرى أن تــعــيــش فــيــهــا ، 
فــهــي ظــــروف صــحــراويــة، ظــــروف جفاف 
وحــرارة عالية، فعموماً هي أفضل سلالة 
يمكنها التأقلم هنا، وقد بينت التجربة أن 
خلية النحل الإيطالي- وهي سلالة نحل 
عــســل مـــعـــروفـــة بــهــدوئــهــا الـــشـــديـــد- يمكن 
أن يتحول سلوكها لشرس عند تعرضها 
ــقـــــص فــي  ــ ــيــــة أو جـــــــوع ونـ ــــروف قــــاســ ــــظــ لــ
الـــمـــرعـــى، فــمــثــاً فـــي مــنــحــل كــلــيــة الـــزراعـــة 
بدمشق والذي يحوي نحلًا سورياً، يمكن 
لــلــمــخــتــصــيــن أن يـــقـــومـــوا بــفــحــص الــخــايــا 
دون كفوف أو قناع واق في وقت توافر 
المرعى والطقس المعتدل دون التعرض 

للسع«
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن صــفــة هـــــدوء ســالــة 
النحل صفة مرغوبة لدى النحالين، لأنها 
تسهل عملية جمع العسل مــن الخلية، إلا 
أن لتلك الــمــقــدرة لسلالة النحل الــســوري 
فــي الـــدفـــاع عــن مسكنها قــيــمــة  اقــتــصــاديــة 

ــتــــور مـــحـــمـــد الـــبـــراقـــي  أيـــــضـــــاً، ويــــقــــول الــــدكــ
ــنــــحــــل مـــــن الــــعــــوامــــل  بـــــــــأن: »مــــفــــتــــرســــات الــ
التي تسبب انخفاض إنتاجية الخلية من 
الـــعـــســـل والـــمـــنـــتـــجـــات الأخــــــــرى، ومـــــن أهـــم 
هذه المفترسات الدبور الشرقي المنتشر 
فـــــي مــنــطــقــتــنــا بــــكــــثــــرة، ولا تــســتــطــيــع أي 
نحلة ســوى النحلة الــســوريــة أن تقاومه، 
وقــــد رأيـــنـــا بــالــتــجــريــب كــيــف عــجــز الــنــحــل 
الإيطالي عن مقاومة الدبور الشرقي الذي 
دخل مسكنها وسرق العسل وعاث فساداً 

في الخلية  حتى كاد يقضي عليها«*
الـــــــدكـــــــتـــــــور مـــحـــمـــد  ـــر أن  ـــ ــذكـ ــ ــ ــالـ ــ ــ بـ وجــــــــديــــــــر 
الــبــراقــي قــد أجـــرى بــحــثــاً نـــال عليه درجــة 
الـــــــدكـــــــتـــــــوراه  بــــعــــنــــوان »دراســــــــــــة الـــتـــنـــوع 
الــحــيــوي والــــوراثــــي لــســالــة نــحــل الــعــســل 
السوري باستخدام طرق جزيئية« هَدَفَ 
إلــــى »إجــــــراء عــمــلــيــة مــســح وتــقــيــيــم لــواقــع 
الــقــاعــدة الــوراثــيــة للنحل الــمــوجــودة لدينا 
فــي ســوريــة، ومعرفة فيما إذا كــان النحل 
الـــــســـــوري قــــد تــــدهــــور وراثــــــيــــــاً، وبـــالـــتـــالـــي 
المحافظة عــلــى أصـــل وراثــــي مــوجــود في 
بلدنا، وتوثيقه خوفاً عليه من السرقة في 
البيولوجية  القرصنة  فيه  انتشرت  عصر 

وسرقة الأصول الوراثية«*.

ǩǩ محمد الدكتور  مع  لقاء  عن  الاقتباسات 
esyria البراقي في موقع

تتنوع سلالات نحل 
العسل في العالم لتصل 
إلى 26 سلالة، وسلالة 

النحل السورية إحداها، 
وإن كان من الصعوبة 

بمكان القول بأن سلالة 
بعينها هي الأفضل، 
إلا أن ما لاشك فيه أن 
كل سلالة تتفوق في 

منطقتها ، لأنها تكون 
الأكثر تأقلماً مع الظروف 
البيئية المحلية، والأكثر 

قدرة على مقاومة 
الأمراض، والتصدي 

للمفترسات المنتشرة 
في المنطقة، وسلالة 

النحلة السورية هي 
المنتشرة في كل أراضي 
سورية الطبيعية، هي 

ابنة منطقتنا ولها 
من الصفات ما يجعل 

الاعتماد عليها الأجدى 
اقتصادياً.

السمكة داخلك
في كتابه المعنون السمكة داخلك 
)رحلة في تاريخ الجسم البشري( 
يـــتـــحـــدث الـــكـــاتـــي نـــيـــل شـــوبـــيـــن عــن 
علاقة الجسم البشري وقرابته مع 
أسلافه من الحيوانات عبر تاريخ 
الـــحـــيـــاة عــلــى الأرض، تلك  تـــطـــور 
المعلومات التي استقاها من خلال 
التشريح  دراســـتـــه وتــدريــســه لعلم 
الـــــمـــــقـــــارن فــــــي الـــــجـــــامـــــعـــــات، يـــقـــول 
ــتـــشـــريـــح هــــو الـــمـــســـاق  ــيـــن:»الـ شـــوبـ
ــنـــة  الــــــــــذي يـــتـــعـــلـــم فــــيــــه طــــــــاب الـــسـ
الأولــــــــى فــــي الـــطـــب جـــثـــثـــاً بــشــريــة، 
ــــمـــــون أســــــــمــــــــاء مـــعـــظـــم  ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وهـــــــــــم يـ
الأعـــضـــاء والــتــجــاويــف والأعـــصـــاب 
والأوعــــيــــة فـــي الــجــســم وتــنــظــيــمــهــا. 
وهـــــذا هـــو مــدخــلــهــم الــرئــيــســي إلــى 
عـــالـــم الـــطـــب، فــهــو خـــبـــرة تشكيلية 

في طريقهم ليصبحوا أطباء.
 مـــن الــوهــلــة الأولـــــى لا يــمــكــنــك أن 

تــتــخــيــل مــرشــحــاً أســــوأ مــنــي لمهنة 
ــيـــل قـــــــادم مــــن الأطــــبــــاء:  تــــدريــــب جـ
ــــات أمــــضــــى  ــاثـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــــسـ فــــــأنــــــا عــــــالــــــم مـ
معظم حياته يعمل على الأســمــاك. 
ــــون الــــمــــرء عــالــمــاً  لـــقـــد اتـــضـــح أن كـ
إحـــــــاثـــــــيـــــــاً لــــــــه فــــــــائــــــــدة عــــظــــيــــمــــة فـــي 
تــدريــس تــشــريــح الإنـــســـان. لــمــاذا؟ 
لأن خـــــرائـــــط الــــطــــريــــق الـــرئـــيـــســـيـــة 
لــجــســم الإنـــســـان تــمــتــد فـــي أجــســام 
ــــط  ــــسـ الــــــحــــــيــــــوانــــــات الأخــــــــــــــــرى. وأبـ
طـــريـــقـــة لـــتـــعـــلـــيـــم الـــــطـــــاب أعـــصـــاب 
الـــــــــــــــرأس فــــــــي الإنــــــــــســــــــــان، هــــــــي أن 
تــــريــــهــــم الأعــــــصــــــاب الـــمـــشـــابـــهـــة فــي 
ـــقــــرش. وأبــــســــط الـــطـــرق  أســــمــــاك الـ
إلــــى أطـــــراف الــبــشــر مـــوجـــودة في 
الأســـمـــاك. وتــعــد الـــزواحـــف مــصــدر 
فائدة بحق، لتبيان تركيب الدماغ 
أيـــــضـــــاً. والــــســــبــــب وراء ذلــــــك كـــلـــه، 
ــــذه الــمــخــلــوقــات  هــــو أن أجــــســــام هـ

عــادة مــا تكون نسخاً مبسطة من 
أجسامنا نحن البشر.

 كــنــت أعــمــل فـــي الــقــطــب الــشــمــالــي، 
خـــــــال صــــيــــف الــــســــنــــة الــــثــــانــــيــــة مــن 
تــدريــســي الــمــســاق، وقـــد اكــتــشــفــت، 
وزمــائــي أحــفــورة لسمكة أعطتنا 
بصيرة جديدة قوية على اجتياح 
الــيــابــســة مـــن جـــانـــب الأســــمــــاك قبل 
مــــا يـــزيـــد عـــلـــى 375 مـــلـــيـــون ســنــة. 
وغــــــــــــزوي  الاكــــــــتــــــــشــــــــاف  ذلــــــــــــك  إن 
لتدريس تشريح الإنسان، قاداني 
ــقـــة.  ــيـ ــــة ســـحـ ــلـ ــ ــــاف صـ ــــشـ ــكـ ــ ــتـ ــ إلـــــــــى اسـ
وقــــد أضـــحـــى ذلــــك الاكـــتـــشـــاف هــذا 

الكتاب«.
صــــــــدرت الـــنـــســـخـــة الـــمـــتـــرجـــمـــة مــن 
ــــذا الـــكـــتـــاب فــــي الــــعــــام 2012 عــن  هـ
والثقافة  للسياحة  أبــو ظبي  هيئه 
ويــقــع فـــي 319 صــفــحــة مـــن الــقــطــع 

المتوسط.
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معالجة التصحر في الصين والدول العربية 

المتصحرة فــي شمالها، حيث نجحت في  تغلبت الصين على مشكلة الأراضــــي 
تحويلها إلــى حقول ومـــراع تمتد على مساحة 15.34 مليون هكتار، مــن خلال 

جهودها في ال35 عاما الماضية.
وكشف تشانغ يونغ لي، نائب رئيس مصلحة الدولة للغابات مؤخرا أن الصين 
حققت ما يسمى ب »تقدم البشر وانسحاب الصحراء« بواسطة تنفيذ مشروع 
التحريج في شمال الصين، والذي يعني زراعة أحزمة خضراء واقية في مناطق 
بشمال شــرق الصين وشمالها وشــمــال غــربــهــا. وعــالــجــت الصين فــي ال35 عاما 
الفائتة قرابة 278 ألف كيلومتر مربع من الأراضي المتصحرة، وأنشأت حقولا 

ومزارع على مساحة 15.34 مليون هكتار.
فضلا عن ذلك، ارتفعت نسبة الغطاء الغابي في منطقة المشروع من 5.05% في 
عام 1977 إلى 12.4% في العام الجاري، بينما ازدادت كمية الأشجار الحية في 
الغابة من 720 مليون متر مكعب من عام 1977 إلى 1.39 مليار متر مكعب، الأمر 
الــذي شكل ســورا أخضر فــي شمال الصين . وأظــهــرت إحــصــاءات المصلحة أن 
الصين قد أتمت عملية التحريج على مساحة تمتد لأكثر من 5.61 مليون هكتار، 
ونجحت في حماية وإعادة الطبيعة لأكثر من عشرة ملايين هكتار من المروج 

والمراعي، التي كانت تعاني من التصحر وتملح التربة أو زيادة قلويتها.
هذا وقد شهدت 8 مقاطعات ومناطق ذاتية الحكم في البلاد تقلصا في مساحة 
أراضــيــهــا الــمــتــصــحــرة، وهـــي مــقــاطــعــات شنشي وقــانــســو وتشينغهاي وشانشي 
وخبى وهيلونغجيانغ ومنطقتي نينغشيا ومنغوليا الداخلية، إذ شكلت مساحة 

الأراضي المتصحرة التي تمت معالجتها 85.3% من الإجمالي في الصين.
بدأت بإقامة دورات تدريبية مخصصة للدول العربية في مجال معالجة التصحر 
والــوقــايــة منه منذ عــام 2006، كما أهــلــت مــا يــزيــد عــن مــائــة مــن الأكــفــيــاء العرب 
الــقــادمــيــن مــن مــصــر والــيــمــن والـــســـودان وتــونــس والــمــغــرب وغــيــرهــا مــن الـــدول 

العربية.

 �  �  �

عمر الزهور والديناصورات

أجرى علماء سويسريون بحوثا حول الفترة التي ظهرت فيها الزهور الأولى 
على الأرض، وذلــك بــدراســة حبوب لقاح متجففة، علما أنــه من المعروف أن 
العديد من أنواع الزهور كانت منتشرة منذ 90 مليون عام على الأقل، إلا أن 
المختصين لم يتوصلوا حتى الآن إلى فترة معينة يمكن تحديدها كحقبة زمنية 
شهدت الظهور الأول للزهور. إلى ذلك كانت بحوث سابقة قد كشفت أن عمر 
الزهور لا يقل عن 140 مليون سنة، على الرغم من أن هذه البحوث لم تتمكن 
من التعرف على السلالة التي انبثقت الزهور عنها. لكن البحوث التي أجراها 
علماء من جامعة زيوريخ السويسرية انتهت إلى أن الزهور ظهرت منذ 245 
مليون عــام، أي بما يزيد عن 100 مليون عــام عمّا كــان سائدا حتى الآن، أي 
في الفترة التي عاشت فيها الديناصورات. تسنى للعلماء السويسريين التوصل 
إلــى هــذه النتيجة بعد تحليل عينات متجففة من حبوب اللقاح لــورود جبلية 
تم اكتشافها في شمال سويسرا. طرحت هذه الحقيقة العلمية الجديدة تساؤلا 
حول الحشرات التي كانت تقوم بتلقيح الزهور، وذلك انطلاقا من أن النحل 
ظهر على الأرض قبل 140 مليون عام، مما دفع العلماء إلى التأكيد على نظرية 
قديمة تفيد بأن هذه المهمة كانت على عاتق الخنفساء. يذكر أن حبوب اللقاح 
التي تم العثور عليها تعود لـ 6 أنواع مختلفة من الورد، مما يعني أن التنوع 

كان جزءاً من عالم الأزهار ابتداء من الفترة الأولى التي شهدت ظهورها.

ǧǧوكالات

أخبار العلم »العملة الافتراضية«.. 
ثروات من الهواء

ǧǧسمير حنا

كــانــت هـــذه خــاصــة الصحفي 
ـــات رايــــدلــــي«  الـــبـــريـــطـــانـــي »مــــ
في مقاله الأخير في صحيفة 
التايمز، وهو بالطبع لم يكن 
صـــاحـــب الــســبــق فـــي الــحــديــث 
ــهــــوم الـــمـــركـــب  ــفــ ــمــ عــــــن هــــــــذا الــ
ــاً، فـــهـــو بــا  ــتــــصــــاديــ عــلــمــيــاً واقــ
شــــــك ســــبــــق مــــثــــيــــر لـــاهـــتـــمـــام 
وظـــــــاهـــــــرة جــــــديــــــدة تــســتــحــق 
ــــة والــتــمــحــيــص وهـــي  ــــدراسـ الـ
تـــــــــــزداد انــــــتــــــشــــــاراً يــــــومــــــاً بــعــد 
المهتمين  فــضــول  ليثير  يـــوم 
بــــــاســــــتــــــثــــــمــــــار هــــــــــــــذه الــــــفــــــكــــــرة 

الجديدة كلياً.
العلمي المجرد  التحليل  يفيد 
ــــى فــهــم  ــ هــــنــــا فـــــي الــــــوصــــــول إلـ
أكـــبـــر لـــهـــذا الــمــفــهــوم، فــالــعــمــلــة 
الافـــتـــراضـــيـــة –أو كــمــا تــعــرف 
هـــــي   -BitCoin بـــــــــــاســـــــــــم 
ــتـــرونـــي لــوســائــل  ــكـ تــجــســيــد الـ
المزايا  الدفع متضمنة جميع 
الــــمــــعــــروفــــة الــــخــــاصــــة بـــهـــا مــع 
إلغاء شبه كامل لــدور الدولة 
الــتــقــلــيــدي فـــي انـــتـــاج الــعــمــلــة، 
ولــمــزيــد مـــن الــتــوضــيــح علينا 
اســـــتـــــخـــــدام  بــــــــــأن  نـــــتـــــذكـــــر  ان 
ــــة يــــعــــنــــي  ــديــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الــــــعــــــمــــــلــــــة الــ
مــن شخص  فيزيائياً  انتقالها 
لآخــر، وقــد يقوم هــذا الأخير 
بـــاســـتـــخـــدام هـــــذه الـــعـــمـــلـــة مــن 
جـــديـــد، أي أن واحــــــدة الــمــال 
تـــدور بــيــن الــنــاس وهـــي غير 
قــابــلــة للتعقب ولا تــحــمــل أي 
عـــامـــة تـــــدل عـــلـــى مــالــكــهــا فــي 
أي وقــت مــن الأوقــــات، وهــذا 
"العملة الافتراضية"  ما تعمل 
ــــريـــــق  عــــــلــــــى تــــحــــقــــيــــقــــه عـــــــــن طـ
ــام الــــــــدفــــــــع الالـــــكـــــتـــــرونـــــي  ــ ــ ــــظـ ــ نـ
الــــنــــظــــام  ذاك  بـــــهـــــا،  الــــــخــــــاص 

الــمــخــتــلــف تـــمـــامـــاً عــــن انــظــمــة 
الــــدفــــع الالـــكـــتـــرونـــيـــة الــحــالــيــة 
القابلة للتعقب وكشف جميع 

المرتبطين بها.
ولــتــحــقــيــق ذلـــك كـــان لابـــد من 
تصميم نظام حاسوبي معقد 
ــلــــى جــمــيــع  لـــلـــغـــايـــة يــــشــــرف عــ
ــلــــك، لـــذا  ــالـــيـــة تــ الـــمـــنـــاقـــات الـــمـ
تـــم بــنــاء أكــبــر حـــاســـوب فــائــق 
 )Super Computer(
ــــي الـــــعـــــالـــــم، إنـــــــه الــــحــــاســــوب  فــ
القادر على إنجاز كوينتليون 
)واحــــــد وعـــلـــى يــمــيــنــه ثــمــانــيــة 
عشر صفراً ( عملية حسابية 
ــــدة!! حيث  فـــي الــثــانــيــة الـــــواحـ
يـــــــــــقـــــــــــوم هـــــــــــــــــذا »الـــــــــــــوحـــــــــــــش« 
الــحــســابــي بـــــ»الــــدفــــع« لــلــنــاس 
بالعملة الافتراضية والتحقق 
من صلاحية جميع المناقلات 
الـــــمـــــالـــــيـــــة بــــيــــنــــهــــم، بـــــالإضـــــافـــــة 
ــلـــة  ــابـ ــلــــق ســـــجـــــات غــــيــــر قـ لــــخــ
لـــــــــــاســـــــــــتـــــــــــرجـــــــــــاع لــــــــــكــــــــــل تـــــلـــــك 
الـــمـــصـــاريـــف تــعــبــر عـــن عملية 
الـــعـــمـــلـــة  ــيـــة ذات  ــكـ ــلـ مـ ــــال  ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
ــــر وبــالــتــالــي  مــــن شـــخـــص لآخـ
يــــــتــــــم صـــــــــــرف أي عـــمـــلـــة  لـــــــــن 
افـــتـــراضـــيـــة مــــرتــــيــــن، كـــمـــا هــي 
ــلــــة الــــعــــاديــــة  الــــــحــــــال مــــــع الــــعــــمــ
تماماً. تم تطبيق ذلك بنجاح 
التوقعات،  فــاق  كبير، بنجاح 
حـــتـــى أن الـــبـــعـــض قــــد لاحـــظ 
نـــجـــاح اســـتـــخـــدام هــــذا الــنــمــط 
مـــــــــــن الـــــــــــدفـــــــــــع فـــــــــــي عـــــمـــــلـــــيـــــات 
غـــســـيـــل الأمــــــــــوال أو الإتــــجــــار 
الـــــتـــــهـــــرب  أو  بــــــــالــــــــمــــــــخــــــــدرات 
الــــــضــــــريــــــبــــــي، لأنــــــــــه بــــبــــســــاطــــة 
غـــيـــر قـــابـــل لــلــتــعــقــب، كـــمـــا هــي 
الـــحـــال مـــع الأمـــــوال الحقيقية 
وعـــلـــى الــنــقــيــض مـــن عــمــلــيــات 
الـــدفـــع الالـــكـــتـــرونـــي الــمــعــتــادة 

والخاضعة للقيود والرقابة.

لكن وراء الأكــمــة مــا وراءهـــا، 
فـــــــهـــــــذا الــــــنــــــمــــــط الـــــــجـــــــديـــــــد مـــن 
الـــــــــــدفـــــــــــع »الــــــــمــــــــســــــــتــــــــقــــــــل« عــــن 
الـــدولـــة يــحــظــى بــــ »تــشــجــيــع« 
اقتصاد  وداعــمــي  الليبراليين 
الـــــســـــوق الـــمـــفـــتـــوح كــصــديــقــنــا 
ــــي« عـــلـــى ســبــيــل  ــدلـ ــ »مــــــات رايـ
الــمــثــال، لأنــهــم يــفــكــرون جــديــاً 
ــبـــدال الـــعـــمـــلـــة الــتــقــلــيــديــة  ــتـ بـــاسـ
بــــالافــــتــــراضــــيــــة لــلــتــخــلــص مــن 
أزمتهم الاقتصادية المتفاقمة 
وتداعياتها من كساد وتضخم 
الــــحــــالــــيــــة،  الــــعــــمــــلــــة  زوال  مــــــع 
ولـــخـــلـــق قـــــوة شـــرائـــيـــة مــــن لا 
شيء، لكن هذا الأمر غير قابل 
للتحقيق على الإطلاق ولعدة 
أســــــبــــــاب، أهــــمــــهــــا »حــــصــــريــــة«  
اســــتــــخــــدام هـــــذه الـــعـــمـــلـــة عــلــى 
شـــــبـــــكـــــة الانــــــــتــــــــرنــــــــت ولــــــجــــــوء 
إلى  المستخدمين  مــن  العديد 
ــــع الالـــكـــتـــرونـــيـــة  ــــدفـ ــــل الـ ــائـ ــ وسـ
ــنـــة«، حــتــى أن افــتــراض  »الآمـ
الـــعـــوائـــق  هــــــذه  زوال جـــمـــيـــع 
لـــن يــحــل الازمـــــة  الــرأســمــالــيــة 
لأن تلك الأزمة لا تتعلق بعلل 
الــــنــــظــــام الــــنــــقــــدي الــمــســتــخــدم 
بــــــل بـــطـــبـــيـــعـــة نـــــظـــــام الإنـــــتـــــاج 

الرأسمالي نفسه.
ــقــــى هـــــذا  ــبــ ــيــ عـــــــل كـــــــل حـــــــــال ســ
الـــنـــمـــط الـــجـــديـــد يــثــيــر الــمــزيــد 
ــــة، وهـــــــو يــخــضــع  ــلـ ــ ــئـ ــ مـــــن الأسـ
الــيــوم لــلــعــديــد مــن الــتــطــورات 
ــتــــي تـــعـــكـــس حــــاجــــة الـــنـــظـــام  الــ
الرأسمالي العالمي إلى حلول 
جديدة ترأب صدوع مركبتها 
ــــة، لـــكـــنـــه يـــعـــد بـــــا شــك  ــــارقـ ــغـ ــ الـ
من أهــم الأفكار التكنولوجية 
ــــدل، وفــــاتــــحــــة  ــــجــ ــلــ ــ ــــرة لــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ الـ
جــديــدة لعالم غــامــض سيلقي 
تـــفـــاصـــيـــل  أدق  ــــى  ــلـ ــ عـ بـــــــأثـــــــره 

العيش لكل منا.

»من غير العادل تصنيف »العملة الافتراضية«  على انها فقاعة ستنفجر قريبا في الهواء، فالطلب المتزايد على 
أنماط العملات الافتراضية يثبت حقيقة لا يمكن تجاهلها : لم يعد الناس قادرين على ائتمان الحكومات على 

أموالهم.«

هذا النمط 
من الأموال 
الإلكترونية 

يستخدم 
في الدفع 

في عمليات 
غسيل الأموال 

أو الإتجار في 
المخدرات 

لأنه غير قابل 
للتعقب
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المثال.  الــذي تناقشه دراستنا على سبيل 
حــــيــــث أظــــــهــــــرت إحـــــــــدى الــــــــدراســــــــات حــــول 
الــتــغــطــيــة الإخـــبـــاريـــة والـــتـــي تــمــحــور بحثها 
حول )الطبقة الرأسمالية العابرة للحدود( 
بــــأن هــــذا الــمــصــطــلــح لـــم يُـــذكـــر خــــال الــعــقــد 
الــمــنــصــرم ســـوى ثـــاث مـــرات فــقــط اثنتان 

منها عبر وسائل إعلام غير أمريكية.

جوهر مكونات الحكم
في النظام الرأسمالي  

ـــطــــات الأمــــريــــكــــيــــة إلــــى  ــلـ لــــطــــالــــمــــا نـــــظـــــرت الــــســ
البنوك الكبرى على أنها )أكبر من أن تفشل 
ــفــلــس(، كــمــا أنــهــا لــم تــحــرك ســاكــنــاً تجاه  أو تُ
الأنـــشـــطـــة الإجـــرامـــيـــة لـــهـــذه الـــبـــنـــوك واكــتــفــت 
ــــات الــــهــــزيــــلــــة دون الـــقـــيـــام  ــ ــــاحـ ــ بـــبـــعـــض الإصـ
بــالــمــاحــقــات الــقــضــائــيــة الــــازمــــة. إضـــافـــة إلــى 
رفـــض الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة مــحــاكــمــة أيٍ من 
ــلــــيــــارات  ــــض مــ ــتـــــي تــــبــــيّ ــ مــــســــؤولــــي الــــبــــنــــوك الـ
الدولارات لمصلحة عصابات بيع المخدرات، 
التي تقوم بــدورهــا - أي البنوك - برفض 
الامتثال للقوانين الأمريكية الخاصة بمكافحة 
ــنـــك )جـــــــي بـــــي مــــورغــــان  ــبـ ــيـــل الأمــــــــــــوال كـ غـــسـ
ــثـــال. هــــذا ولــــم تعد  تــشــيــس( عــلــى ســبــيــل الـــمـ
هذه البنوك )أكبر من أن تفشل( فحسب، بل 

أصبحت أكبر من أن تنقسم أيضاً. 
لقد كانت النظرة التقليدية للبنوك تتلخص 
بأنها عــبــارةٌ عــن كــيــانــات منفصلة تتنافس 
واجتذابهم  المستهلكين  لكسب  بينها  فيما 
أمــوالــهــم واستثماراتهم فيها، حيث  لإيـــداع 
ــفـــــرض - نـــظـــريـــاً  ــ ــانــــت هــــــذه الـــمـــنـــافـــســـة تَـ كــ
ــنـــــوك تــــقــــديــــم أفـــــضـــــل الأســـــعـــــار  ــ ــبـ ــ - عــــلــــى الـ
والــــمــــعــــدلات. أمــــا فـــي الــــواقــــع، فــقــد وَجــــدت 

هذه البنوك أن مستوى الربح الذي تحققه 
أثـــنـــاء عــمــلــهــا مــجــتــمــعــةً تـــفـــوق الــنــســبــة الــتــي 
تحققها حين تتنافس ضد بعضها البعض.

هـــــذا وقـــــد شــــكّــــل إدراك كــــل مــــن الـــشـــركـــات 
والأفـــراد الذين يشكّلون الجوهر المالي لـ 
)طبقة الرأسمالية العابرة للحدود( للتلازم 
الــكــبــيــر بــيــن مصالحهم حـــافـــزاً أمــامــهــم لضم 
قواهم - بشكل موافق أو مخالف للقانون 
- بــغــيــة الـــتـــاعـــب بــالــقــوانــيــن والــســيــاســات 
لخدمة  وتجييرها  العالم  عبر  والحكومات 
يـــلـــعـــبـــون أدواراً هــامــة  أنــــهــــم  كـــمـــا  ــه،  ــ ــدافــ ــ أهــ
ــيــــة  ــيــــاســ ونـــــشـــــطـــــة فــــــــي الـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــات الــــســ

والحكومة العالمية. 
ــةٌ مــن  ــمــــســ فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الـــــمـــــثـــــال، تـــمـــلـــك خــ
الــشــركــات الــثــاث عــشــرة الــمــذكــورة آنــفــاً - 
والـــتـــي تــشــكّــل الـــركـــيـــزة الأســـاســـيـــة للطبقة 
ــلـــحـــدود - مــديــريــن  الـــرأســـمـــالـــيـــة الــــعــــابــــرة لـ
يــعــمــلــون كــمــســتــشــاريــن فـــي صـــنـــدوق الــنــقــد 
الــدولــي، وتمتلك ست شركات أخــرى عدة 
مــســتــشــاريــن فـــي الــبــنــك الـــدولـــي .بــالإضــافــة 
إلى أن عــدداً من المدراء المنتمين لخمس 
ــــي مــجــلــس  ــاء فـ ــ ــــضـ ــــم أعـ ــــاتٍ أخــــــــرى هـ ــــركــ شــ
الـــعـــاقـــات الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــي. و يــعــمــل/

ــبـــعـــة مـــــن أعـــــضـــــاء مــــجــــالــــس إدارة  عــــمــــل سـ
هــــذه الـــشـــركـــات فـــي الــمــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
ــيــــمــــي  ــلــ ــــديـــــن الإقــ ــيـ ــ ــعـ ــ الــــــفــــــيــــــدرالــــــي عـــــلـــــى الـــــصـ
والوطني في الولايات المتحدة الأمريكية.

إن فهم وتــحــديــد الــطــرق الــتــي يعمل وفقها 
هؤلاء الأشخاص الذين يتمتعون بكل هذه 
السلطة والنفوذ هو جــزء مهم ولا يتجزأ 
مـــن مــســيــرة أي حــركــة ديــمــقــراطــيــة تسعى 
لــحــمــايــة مــصــالــحــنــا الــعــامــة وصـــــولًا لتمكين 
ــــن الــــتــــشــــارك فـــيـــمـــا بــيــنــهــم  جـــمـــيـــع الـــبـــشـــر مـ

وتحقيق الازدهار الذي ينشدونه.

ǩǩ: هوامش
الأمن  منظمات  تشمل   : الظل*  نخب 
المخدرات  بعصابات  الصلة  ذات  القومي 
الأمريكية  الحروب  تستغل  التي  الدولية 
من  هــائــلــة  كــمــيــات  وبــيــع  لتهريب 
أموال  بتبييض  لاحقاً  لتقوم  المخدرات 
الأمريكية  البنوك  عبر  التجارة  هــذه 

الكبرى.
بيتر فيليبس* : أستاذ علم الاجتماع في 
مؤسسة  ورئيس  سونوما  ولاية  جامعة 

حرية الإعلام.
في  الباحثين  كبار  من   : أوزبــورن*  برادي 

جامعة ولاية سونوما. 

إن الغرض الرئيسي من امتلاك دول حلف شمال 
الأطلسي )الناتو( لحوالي 85% من نسبة الإنفاق العالمي 

على الدفاع هو حماية رأس المال.

تعمل الإمبراطورية 
الأمريكية - الأطلسية 

وأذرعها العسكرية 
والصناعية والإعلامية 
تحت إمرة هذه الطبقة 

لحماية رأس المال الدولي 
أينما تواجد.

ǧǧ*بقلم: بيتير فيليبس وبرادي أوزبورن
      ترجمة وأعداد: نور طه

ذكــــــر روتــــكــــوبــــف بــــــــأن: )هــــــــذه الــمــجــمــوعــة 
هــــــــي الــــــمــــــســــــؤولــــــة عــــــــن وضــــــــــع الأجــــــــنــــــــدات 
 )G8 الــخــاصــة بمجموعة )الــثــمــانــيــة الــكــبــار
و)الـــعـــشـــريـــن الــكــبــار G20( وحـــلـــف الــنــاتــو 
العالمية.  التجارة  الــدولــي ومنظمة  والبنك 
ــيــــعــــة فــي  ــنــــاصــــب رفــ ــــم يـــشـــغـــلـــون مــ ــهـ ــ ــا أنـ كــــمــ
أعلى مراكز رأس المال المالي والشركات 
ــلــــقــــارات وفـــــي كــــل مــــن الــحــكــومــة  الــــعــــابــــرة لــ
والــــجــــيــــش والأوســـــــــــــاط الأكــــاديــــمــــيــــة وفــــي 
الـــمـــنـــظـــمـــات غــــيــــر الـــحـــكـــومـــيـــة وأيــــــضــــــاً بــيــن 
ــــات الــــروحــــيــــة وفـــي  ــــامـ ــــزعـ الـــشـــخـــصـــيـــات والـ

نخب الظل* الأخرى(.
ــثـــر مــــن 1500  ــلـــى الــــرغــــم مــــن وجــــــود أكـ وعـ
ــــم، إلا أن هـــــــذا لا  ــالـ ــ ــعـ ــ مـــــلـــــيـــــارديـــــراً حـــــــول الـ
ــيـــعـــاً - جــــــــزءٌ مـــــن هـــذه  يـــعـــنـــي أنــــهــــم - جـــمـ
)الطبقة المتفوقة( من حيث تأثيرهم على 
الــســيــاســات الــعــالــمــيــة. لــكــن هـــذا لا يغير من 
حقيقة امتلاك هؤلاء - 1500 مليارديراً - 
لــثــروة تــعــادل ضعفي مــا يمتلكه 2.5 مليار 
إنــســان، وهــي الحقيقة التي يفهمها هــؤلاء 
الأثرياء جيداً كما يفهمون الفارق الطبقي 
الشاسع بينهم وبين الأغلبية الساحقة من 

سكان الكوكب الفقراء.

السلاح في وجه الثورة

يوجد تشابه كبير بين أصحاب المليارات 
الــمــنــتــمــيــن لـــهـــذه الــطــبــقــة الــرأســمــالــيــة وبــيــن 
أصــحــاب الـــمـــزارع الاســتــعــمــاريــة مــن ناحية 
إدراكهم لكونهم يشكلون أقلية صغيرة ذات 
مــــوارد وقــــوة هــائــلــتــيــن، إلا أنــهــم يعيشون 
في قلق دائم من الثورات وحركات التمرد 
المتزايدة التي تقوم بها الجماهير الفقيرة 
ــغــلــة. ونــتــيــجــة لــمــخــاوفــهــم الــطــبــقــيــة  والــمــســتَ
هذه، فإن هذه الدوائر تعمل جاهدةً لحماية 

هيكلها من خطر تمركز الثروة.
إن الغرض الرئيسي من امتلاك دول حلف 
ــاتــــو( لـــحـــوالـــي %85  ــنــ ــلـــســـي )الــ شـــمـــال الأطـ
من نسبة الإنــفــاق العالمي على الــدفــاع هو 
حــمــايــة رأس الــــمــــال، والأمــــــر ذاتـــــه ينطبق 

ــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة الــتــي  عـــلـــى الـــــولايـ
يفوق إنفاقها العسكري إنفاق جميع دول 
العالم الأخرى مجتمعةً !! كما أن المخاوف 
مــن قــيــام ثــــورات نتيجة انـــعـــدام الــمــســاواة 
والــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، تــســاهــم بشكل كبير 
بصياغة جدول الأعمال العالمي للحلف في 

ما يُسمى بـ »الحرب على الإرهاب(. 
ويوماً بعد يوم، يزداد وضوح الدور الذي 
يـــلـــعـــبـــه الـــحـــلـــف كـــشـــرطـــي عـــالـــمـــي تــنــحــصــر 
ــايــــة الــــطــــبــــقــــة الــــرأســــمــــالــــيــــة  ــمــ ــــي حــ ــتـــه فــ مـــهـــمـ

العابرة للحدود. 

تقدم العنف
مع تطور رأس المال المالي

مــــع الـــظـــهـــور شـــبـــه الـــكـــامـــل لـــهـــذه الــطــبــقــة فــي 
ــتـــزامـــن مــع  ــالـ ثــمــانــيــنــيــات الــــقــــرن الـــمـــاضـــي، وبـ
انهيار الاتحاد السوفييتي، بدأ الناتو بعمليات 
جديدة وعلى نطاق أوسع. حيث قام الحلف 
الــمــعــروفــة - والمستمرة -  بــدايــةً بمغامرته 
فـــي الــبــلــقــان، ومــــن ثـــم انــتــقــل إلــــى أفــغــانــســتــان 
وبــعــدهــا إلــى الــعــراق عــام 2005، كما أنــه نفّذ 
ــا الآن  مــــؤخــــراً عــمــلــيــاتٍ عـــديـــدة فـــي لــيــبــيــا. أمــ
ــلــــف بــبــحــث  ــقــــد بـــــــدأ الــــحــ وفـــــــي عـــــــام 2013، فــ

إمكانية القيام بعمل عسكري في سورية.
ويــمــكــنــنــا هــنــا الــنــظــر إلـــى اســتــخــدام الطبقة 
الــرأســمــالــيــة الــعــابــرة لــلــحــدود لحلف شمال 
ــامــــنٍ لأمـــنـــهـــا الـــعـــالـــمـــي عــلــى  ــلــــســــي كــــضــ الأطــ
أنــه جــزء مــن استراتيجية توسيع الهيمنة 
الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة حــــول الـــعـــالـــم، بحيث 
تعمل الإمبراطورية الأمريكية - الأطلسية 
العسكرية والصناعية والإعلامية  وأذرعها 
تحت إمرة هذه الطبقة لحماية رأس المال 

الدولي أينما تواجد.
مــــن جــــانــــبٍ آخـــــــر، أفــــــــادت دراســــــــة صــــــادرة 
عــن جــامــعــة )زيـــوريـــخ( عـــام 2011 أنجزها 
كــل مــن )ستيفانيا فيتالي( و)جــيــمــس بي 
بــاتــيــســتــون( من  جلاتفيلدير( و)ســتــيــفــانــو 
المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا، 
بأن مجموعة صغيرة من الشركات وعلى 
رأســهــا الــمــصــارف تتمتع بنفوذ هــائــل على 
ــــمـــــي، ووجـــــــــــدت الــــــدراســــــة  ــالـ ــ ــــعـ الاقـــــتـــــصـــــاد الـ
بــــــــأن147  شـــركـــة فــقــط تُــســيــطــر عــلــى نحو 

40% من ثروات العالم !!
ــــي مــن  ــ ــــامـ ــ ــانـــــب الإعـ ــ ــــجـ ــال إلـــــــى الـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــالانـ ــ وبـ
دراســتــنــا، فــمــن الــجــلــيّ أن وســائــل الإعـــام 
في عالم الشركات الذي نعيش فيه لا تعير 
كالمفهوم  الأكــاديــمــيــة  للمفاهيم  انــتــبــاهٍ  أيّ 

في إطار محاولتنا لفهم بنية هذه 
الطبقة وآلية عملها، سنتطرق إلى 

ما جاء في كتاب »الطبقة المتفوقة: 
النخبة الحاكمة والعالم الذي تصنعه( 
لكاتبه ديفيد روتكوبف والصادر عام 

2008، حيث يقول روتكوبف بأن 
هذه الطبقة تشكل حوالي 6 - 7 آلاف 

شخص أي ما يعادل 0.0001 % من 
سكان العالم!

هؤلاء الأشخاص هم أولئك الذين دائماً 
ما نجدهم في كل من منتدى دافوس 

الاقتصادي وكبرى الشركات وبين 
صفوف النخب التي تقوم بصياغة 

السياسات العالمية وفي ذروة هرم 
السلطة العالمية، إضافةً إلى أن 

94% منهم هم من الذكور ومن بيض 
البشرة ومعظمهم يأتون من أمريكا 

الشمالية وأوروبا.

فضح الأسس المالية للطبقة الرأسمالية العابرة للحدود 2/2
شؤون استراتيجية



23قاسيون ـ العدد ٦٢٣ الأحد 13 تشرين الأول 2013   شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة 2013/10/04( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/3 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0933586928رئيف بدورطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧǧسلمى السعيد

ــلـــــن عـــــن عــــقــــدهــــا فــي  ــ هـــــي نـــــــــدوة حـــــــول ســـــوريـــــة أعـ
الثامن والتاسع والعاشر من هذا الشهر في معهد 
الــعــالــم الــعــربــي فــي بـــاريـــس، هـــذه الـــنـــدوة  متعددة 
الاخــتــصــاصــات تتحدث عــن إعـــادة الإعــمــار الــمــادي 
وغير المادي في سورية، وعن السياسة المستقبلية 
لسورية في الغد القريب. والحديث في معظمه هو 
لمحة عن الوضع السياسي والآفاق المحتملة ضمن 
سياق الأحـــداث في العالم العربي )مصر وتونس 
وليبيا( ومن المفترض بث العروض والمناقشات 

على وسائل الإعلام المختلفة.
يتحدث في هذه الندوة عدد من المتحدثين أهمهم 
»تــيــري بواسييه« مــن جامعة لــيــون، و»فــرانــســوا 
بـــورغـــا« مــديــر أبـــحـــاث CNRS والأب الــيــســوعــي 
ــيــــو«، و»بـــســـمـــة قـــضـــمـــانـــي« مـــديـــرة  »بــــاولــــو دالــــولــ
مـــــبـــــادرة الإصــــــــاح الــــعــــربــــي و»زيــــــــــاد مــــاجــــد« مــن 
الــجــامــعــة الأمــريــكــيــة فــي بـــاريـــس، و»لــيــلــى فــيــنــال« 
من جامعة رين، ويدير النقاش »سلام الكواكبي« 
ــــادرة الإصــــــــــــاح الــــعــــربــــي  ــبــ ــ ــمــ ــ الـــــمـــــديـــــر الــــمــــســــاعــــد لــ

بالتعاون مع رابطة »إلى سورية«
هذا كان فحوى الإعلان عن الندوة، ومن اللافت 

للنظر عدة أمور هنا:
أولًا: كــيــف ظــهــر اســــم الأب بـــاولـــو دالـــولـــيـــو في 
إعلان الندوة؟ وهو الذي نعته وبكت على موته 
الــمــفــتــرض وســائــل إعــــام عــديــدة فــي عـــدة أمــكــنــة، 
أم أنـــه يــشــبــه أســامــة بــن لادن يــظــهــر عــنــد الــلــزوم 
ويختفي عند الــلــوازم، »يعني موت وحياة تحت 
الطلب« وهــو مــن يتحدث عــن »أيــة ديمقراطيات 
في سورية إسلامية« كأنما لم يكن هو شريكاً في 

صنع هذا التطرف بشكل من الأشكال.
ــادة، أنـــى  ــعــ ــالــ ثــــانــــيــــاً: بـــاعـــتـــبـــار حـــامـــيـــهـــا حـــرامـــيـــهـــا كــ
لجماعة ما يسمى بالائتلاف الوطني أن يكونوا 
ــــادة الإعـــمـــار الـــمـــادي والــــامــــادي؟  فـــي واجـــهـــة إعــ
ويــــتــــحــــدثــــون عـــــن »الآثــــــــــــار والـــــــتـــــــراث والـــهـــنـــدســـة 
المعمارية والتخطيط المدني ومستقبل المجتمع 
المدني وإعادة إعمار فكرية، وأي علوم سياسية 

لأية سورية؟«
ثـــالـــثـــاً: مــــا هــــي مــــبــــادرة الإصـــــــاح الـــعـــربـــي؟ الــتــي 
تكون »بسمة قضماني« –وهي غنية عن التعريف 
بـــارتـــبـــاطـــاتـــهـــا الـــمـــشـــبـــوهـــة_ مـــديـــرتـــهـــا الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، 
تـــلـــك الـــمـــؤســـســـة والــــتــــي بــحــســب مــوقــعــهــا » تــلــقــى 
تمويلها المالي مــن مــصــادر عربية بــالأســاس إلى 
جــانــب مــؤســســات خــيــريــة ومــراكــز بحثية وبــنــوك 

وشركات دولية فضلا عن متبرعين أفراد«.
ونحن ها هنا نيام نترك للغريب والهجين تسيير 
أمــــورنــــا، نــنــتــظــر فــــرج الــنــظــام الــفــرنــســي وأتــبــاعــه، 
وعــطــف »صــامــوئــيــل ســيــزونــيــســكــي« ليحدثنا عن 
كــيــفــيــة اســـتـــخـــدام ذكـــائـــنـــا الاجـــتـــمـــاعـــي لــبــنــاء بــلــدنــا 
ولــنــتــطــور أخــاقــيــاً، وحــنــان »إيـــريـــك هــيــوبــرشــت« 
سليل »ايــكــوشــار« ليخطط لنا مدينة دمشق كما 
القديمة  المدينة  لتدمير  فعل سلفه، حينما خطط 
وتمزيق البنيان الاجتماعي لأقدم عاصمة مأهولة 
فـــي الـــتـــاريـــخ، ورقّـــــة »فــالــيــري كــلــيــرك« لــتــقــول لنا 
ــهــــدم مـــنـــاطـــق الـــمـــخـــالـــفـــات والـــعـــشـــوائـــيـــات  كـــيـــف نــ
لــنــفــســح الـــمـــجـــال لــلــقــطــاع الـــخـــاص لــيــقــوم بـــإعـــادة 

الإعمار. تصبحون على وطن.

صرخة »إنسانيّة« أم مطلب سياسي...!!

ǧǧرند سودان

 في الوقت ذاته، تخرج تلك العبارات من كونها مطلباً سورياً 
حقاً لترتدي حلّة »النجومية العالمية«.. وتتصدر برامج العالم 
السياسية منها والاقتصادية، وحتى تلك البرامج الاجتماعية، 
فتختلط الـــدعـــوات لتختلط مــعــهــا نــوايــا الــداعــيــن خــاصّــة وإن 
تصدرت إحــدى تلك العبارات تصريحاً لأكثر المساهمين في 
دوامـــة سفك الـــدم الــســوري »الــبــيــت الأبــيــض نــمــوذجــاً« الأمــر 
الــذي يخلق لدينا اليوم أولــويــة أخــرى هامة هي حماية هذه 
»الأولــويــة« من شر التعميم والتجريد الــذي قد يصل بنا إلى 

حد التمييع أو الهرطقة الإعلامية والترديد الببغائي..

أزمة الشعارات..
ــتـــداد الأزمـــــة الـــســـوريـــة، انــطــلــقــت الــكــثــيــر مـــن الـــدعـــوات  عــلــى امـ
والحملات التي تنشد »وقف العنف«، وحظيت بمتابعة هامة 
فـــي مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي بــشــكــل أســـاســـي. وبـــقـــدر ما 
تجسد هذه الدعوات ضرورة ملحّة، إلا أن بعض القائمين على 
تلك الــدعــوات حــاول إيهامنا بدرجة من الــدرجــات بــأن »وقف 
العنف« ضـــرورة »إنسانية« وحــســب، ومطلباً هــامــاً يجب أن 
نجرده من أي مضمون سياسي أو اقتصادي اجتماعي،ص 
وأن نتعامل معه بمنأى عن »كل شيء«، تجريد من شأنه أن 
يبعدنا عن فهم الأسباب الحقيقية لما شهدته وتشهده بلادنا 
من عنف، يفتك ببشرها وحجرها، ويعيق علينا بالتالي إيجاد 

حل جذري يضمن الخروج السليم من هذه الدوامة .

»العنف« المجرّد:
بالأمس البعيد والقريب.. حاول الكثيرون من طرفي الاقتتال 
الوهمي »نظام-معارضة« إيهامنا بأن »دوامة العنف« قادمة 

لا محال ولا قدرة على تلافيها. 
بينما بدأ الإعلام الرسمي الحديث عن تدفق أعداد خياليّة من 
المسلحين »آنــــذاك« وعــن »أنــفــاق« قــد تصل القطب الشمالي 

بالجنوبي...!! 
ــــداد »قـــنّـــاصـــات  ــــر فـــبـــدأ يــحــصــي »مــتــنــبــئــاً« أعــ ــا الـــطـــرف الآخـ أمــ
الــنــظــام« وبــالــتــالــي أعـــداد الــشــهــداء الــتــي ستسقط نتيجة ذاك 
القنص »الــغــادر« قبل أن تخرج المظاهرة بــأيــام أي قبل أن 

يحضّر »المغدور« نفسه لعملية »الغدر« بأيام...!!
ولا تبتعد الكثير مــن الـــذرائـــع الإعــامــيــة »الــمــفــضــوحــة« التي 
هدفت إلــى تبرير »العنف« قبل وقــوعــه فــي حقيقة الأمــر عن 

كونها »هرطقة« يراد منها إبعادنا عن الأسباب الحقيقية للأزمة 
أولًا وإخــضــاعــنــا لثنائية »إلـــى الأبـــد – إســقــاط الــنــظــام« شئنا 
أم أبينا ذلـــك، وبــمــجــرد ابتعادنا عــن أســبــاب الأزمـــة الــجــذريــة، 
يصبح من السهل على أحدهما أن يقنعنا بــأن شعاره شيء، 
والعنف شيء آخر، كأن يقنعنا أحد المعارضين بأنه يريد فقط 
»إسقاط النظام«..! ولكن دون عنف ودون أدنى ارتباط مع 
من يتوافقون معه بطرحه السياسي من »متآمري« الخارج 
أو الداخل على حد سواء. وخلاصة القول كان للعنف حوامله 
الرئيسية، والتي تجلت آنذاك بالشعارات المتطرفة، شعارات 
لها مدلولاتها السياسية الاقتصادية الاجتماعية، وهي واضحة 
للعيان بقدر لا يسمح لأحد الطرفين، مهما حاول عابثاً اليوم 
أن ينسينا بأن شعاره »المستحيل« سيؤدي بنا إلى ما نعاني 

منه اليوم.

ثنائيات جديدة.. 
 تشكّل الــيــوم بعض دعـــوات الــخــروج مــن العنف أو دعــوات 
إيقافه امــتــداداً طبيعياً للثنائية التي بــدأت بها هــذه الظاهرة، 
عباراتٌ  من شأنها اختزال شعار »وقف العنف« وكأنه مجرّد 
السياسة،  أهليّة أو عائليّة حتى..»شيلنا من  أو  دعاية مدنيّة 
بدنا نخلص من القتل..!! لا تقلي اقتصاد وبرنامج ومعالجة، 
بــدنــا نــحــب بــعــض وخـــلـــص.. هــأ شيلني مــن الــحــكــي الــفــاضــي 
تبع الفقر والتهميش والــفــســاد، فــي دم عـــالأرض« مــن حيث 
الاجتماعية،  السياسية والاقتصادية  له حوامله  »العنف«  أن 
بــالــمــقــابــل يــصــبــح لـــــ»وقــــف الـــعـــنـــف« أيــــضــــاً حـــوامـــلـــه وبـــرامـــجـــه 
الــبــديــلــة الــتــي مــن شــأنــهــا أن تــعــالــج كــل أســبــابــه لتمنع حــدوثــه 
مـــجـــدداً بــشــكــلٍ أو بـــآخـــر، و يــســتــوجــب »حـــمّـــام الـــــدم« مــعــرفــة 
كل الخطوات اللازمة لإيقافه، وهــو وإن لم يتسلّح ببرامجه 
الاقــتــصــاديــة الــســيــاســيــة – الــقــريــبــة والــبــعــيــدة الــمــدى – حتماً  
سيبقى صريع المجتمعات الافتراضية ومقترحاتها أو حبيس 
النوايا الحسنة، والمطلب السياسي هو مطلب إنساني ناضج 
يـــدرك خــطــواتــه المتماسكة والــواقــعــيــة لــلــوصــول إلـــى مبتغاه، 
كــذلــك مــبــدأ »وقـــف الــعــنــف« هــو طـــرحٌ إنــســانــي لا يــحــتــاج إلــى 
إشعال الشموع أو ذرف الــدمــوع، فالدموع لا تنهي الاقتتال 

حتى لو كان المتقاتلون »أخوة«...
المطلب السياسي هو مطلب إنساني بالضرورة، ولمن يريد 
نسف هذه الحقيقة بترداد جملة أن »السياسة لعبة الكبار«، 
عليه أن ينصت جيّداً  لصرخة ذاك السياسي المخضرم حينما 

قال: »هذه الإنسانية قالت كفى..«.

 انطلقت الكثير 
من دعوات 

وحملات »وقف 
العنف«، لكن 
البعض حاول 
إيهامنا بأنها 

ضرورة ومطلب 
»إنساني« 

وحسب, يجب أن 
نجرده من أي 

مضمون سياسي 
أو اقتصادي 

اجتماعي

الأب باولو من جديد؟

»بكفي قتل... اشبعنا دمار..« عبارات ٌ كثر تردادها بين السوريين بمختلف أطيافهم منذ اندلاع دوامة العنف في الأزمة السورية, دعوات ٌ تبلغ 
ذروتها اليوم خاصّة بعد ما ذاقه السوريون من ويلات الاقتتال الوهمي الشرس، وبذلك تصبح مقولة »وقف العنف« أولويّة تعكس ضرورة ملحّة 

لدى مختلف أطياف المجتمع السوري, ضرورة لا تدع مجالا ً للشك بمصداقيّة أو رغبة تلك الدعوات »السوريّة« سياسية كانت أم مدنية وأهلية, 
افتراضية أم واقعية لوقف الاقتتال بين السوريين...



www.kassioun.org :زوروا موقعنا على الإنترنت

مـــــن أيـــــــن يـــنـــبـــعـــث ذلـــــــك الــــشــــعــــور الـــمـــفـــاجـــئ 
بــــالــــشــــوق لأنـــــــــاس أو شـــخـــصـــيـــات مـــعـــيـــنـــة, 
ــم  ــ ــهـ ــ ــراتـ ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ عـــــــــبـــــــــروا حـــــيـــــاتـــــنـــــا وابــــــــتــــــــعــــــــدت تـ
ــذاكــــرة  ــهــــم، ثــــم اســـتـــحـــضـــرت مــــن الــ وصــــورتــ
لاحـــقـــاً؟ وكـــيـــف يــتــســلــل الــحــنــيــن الــــى أمــكــنــة 
بعينها, أو ذكريات ومواقف لم تكن حميمة 
ــــن هـــــــذا الـــشـــعـــور  دومــــــــــــاً؟ وإذا انـــطـــلـــقـــنـــا مــ
الفردي الى المستوى الاجتماعي الأعمق، 
فلماذا تحن المجتمعات عموماً إلى مراحل 
تاريخية محددة في ماضيها؟ ولماذا تبقى 
العواطف الجمعية في أحيان أخرى أسيرة 

لمراحل معينة من الماضي؟
الــنــفــســيــة ذات الطبيعة  الــتــفــســيــرات  تــعــانــي 
الفردية من مشاكل جمة في تفسير مشاعر 
ــيـــن( إلـــــى الــــمــــاضــــي، ســــــواء كـــــان هـــذا  ــنـ )الـــحـ
الحنين والــتــعــلــق فــي درجــاتــه الطبيعية أو 
عـــنـــدمـــا يـــبـــلـــغ درجـــــــــات مـــرضـــيـــة تــســتــوجــب 
ــنــــة والــــمــــعــــالــــجــــة مــــــن وجـــــهـــــة الـــنـــظـــر  ــايــ الــــمــــعــ

النفسية!
ــنــــوع مــن  يـــبـــدو شـــعـــور الـــحـــنـــيـــن فــــي هـــــذا الــ
التفسيرات، شعوراً مختلطاً ومؤلماً، يبعث 
على التشويش أكثر مما قد يغني العاطفة 
ويـــلـــبـــي الـــحـــاجـــة الإنـــســـانـــيـــة, فــــــإذا كـــــان مــن 
الـــمـــريـــح تـــمـــامـــاً أن يـــكـــون الــحــنــيــن لــلــمــاضــي 
متلبساً كل المراحل المضيئة والناجحة في 
فليس منصفاً  الأفــــراد والمجتمعات،  حــيــاة 
وليس منتجاً أن يجري الحنين المؤلم على 
سلسلة كاملة من المحطات والمراحل حيث 
تــخــتــلــط الإنــــجــــازات بــالــخــيــبــات دون قـــدرة 
على فرزها وتحديدها والانطلاق بعد ذلك 

لتجاوز الشعور بالأسر!
 يبرز هنا مفهوم الاغتراب بمعناه الفلسفي 
وأبـــــعـــــاده الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، كــأحــد 
الــمــفــاهــيــم الــتــي يمكن أن تسهم فــي تفسير 
أحياناً  للماضي، وتطورها  الحنين  ظــاهــرة 
ــتـــمـــاعـــي،  ــيـــة بـــالـــمـــعـــنـــى الاجـ ــالــــة مـــرضـ ــــى حــ إلــ
خاصة عندما يهرب الناس من واقعهم كلما 
اشـــتـــد الــظــلــم الاجـــتـــمـــاعـــي عــلــيــهــم وانــعــدمــت 
ــقــــدرة عــلــى اشـــبـــاع حــاجــاتــهــم الإنــســانــيــة,  الــ
فــيــرتــد وعــيــهــم نــحــو الــمــاضــي كــحــالــة تــراجــع 
وكــخــط دفـــاع لمواجهة مــن يسعى لسلبهم 
ــــم وثــــقــــافــــتــــهــــم, ومــــن  ــــرهـ ــاعـ ــ ــــشـ ــقــــوقــــهــــم ومـ حــ
دون أن يــعــنــي ذلـــك أن الــمــاضــي كـــان جنة 
بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم! لــكــن ومـــقـــابـــل هــــذه الــحــالــة 
ــــن نــــوع  ــاعــــر حـــنـــيـــن مــ ــــاك مــــشــ ــنـ ــ ــيـــة هـ ــبـ ــلـ الـــسـ
مختلف لا تنطلق هــربــاً مــن الــواقــع بــل من 
مواجهته، فنجد الحنين إلى تلك المحطات 
ــمــــاضــــي الــــتــــي كــــانــــت الأكـــــثـــــر تــقــدمــيــة  مـــــن الــ
ــاً فـــي حــيــنــهــا، ومــعــهــا كـــل مــنــظــومــة  ــ ــراقـ ــ وإشـ
الإشارات والرموز المرتبطة بها, ربما كان 
هذا الشعور بالتحديد هو الحنين الصحي 

بالمعنى الاجتماعي .

أنا عندي حنين..

بالزاوية!
طوني حصني
tony@kassioun.org

 لينا حوارنة لـ»قاسيون«: 
)ضرورة رسم الخط العام لمشروع ثقافي وطني(

»الفنان يمارس السياسة ولكن 
بشكل غير مباشر«

وحسب رأي الفنانة »لينا« يقوم الفنان 
بــدوره الوظيفي في الحياة الاجتماعية 
والسياسية مــن خــال فنه. فعندما ينقل 
الــــواقــــع ويـــظـــهـــره ويــســلــط الـــضـــوء على 
مشكلة مــا فــهــو يــمــارس الــســيــاســة ولكن 
لــيــس بــشــكــل مــبــاشــر لأنـــه لــيــس مــطــلــوبــاً 
مـــن الـــفـــنـــان الـــتـــحـــزب لــيــعــبــر ويــعــكــس ما 

يجري في المجتمع فيصبح مقولباً. 
وهــنــا يــفــتــرض أن يمتلك الــفــنــان هامشاً 
من الحرية تتيح له طرح الآراء المختلفة 
التي يعكسها في فنه. لأن واجبه إيصال 
حـــالـــة مــــا يــمــثــلــهــا دون تـــقـــديـــم خــطــابــات 
مباشرة، وإنما من خلال دور، فالدخول 
إلــــى الـــنـــاس مـــن خــــال الــعــمــل الــــدرامــــي. 
الــــــــدرامــــــــا مــــــن الـــمـــجـــتـــمـــع وهــــــــي مـــوجـــهـــة 
في  الــعــمــل  الــفــنــان  أراد  وإذا   . للمجتمع 
الـــســـيـــاســـة بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر فــــذلــــك يــتــعــلــق 

بالاهتمام الشخصي.

»الممثلون محكومون بنصوص..«
 ومن جهة أخرى أكدت الفنانة »حوارنة« 
أن الــكــثــيــر مـــن الأعـــمـــال الــســيــاســيــة الــتــي 
قـــدمـــت فــــي الـــفـــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة لا تــتــلــمــس 
أحياناً،  المشكلة بشكل حقيقي وواضـــح 
لأنها محكومة بكاتب، ومــخــرج، ومنتج 
يــهــمــه أن يـــبـــاع الـــعـــمـــل، هـــنـــاك مـــوضـــوع 
تــــجــــارة فــــي الـــنـــهـــايـــة. ولـــكـــن الـــمـــشـــاهـــد لا 
ــيـــة لــلــعــمــل ولا  ــلـ يـــعـــرف الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــداخـ
يـــــراهـــــا فــــيــــقــــوم بـــالـــحـــكـــم عــــلــــى الــمــمــثــلــيــن 

ويحملهم أحياناً ما هو فوق طاقتهم.
الممثلون  محكومون بنصوص تعرض 
ولكنهم  الإمــكــان  قــدر  يناقشونها  عليهم، 
في النهاية محكومون بها. وحتى الكاتب 
محكوم أيضاً بظروف معينة منها ثقافته 
ــقـــة.  وإمــــكــــانــــاتــــه، وحــــصــــولــــه عـــلـــى الـــمـــوافـ
ولــــيــــس لــــديــــنــــا ســـيـــنـــاريـــســـت مــتــخــصــص 
ــيــــات  ــانــ ــكــ ــــراً. رغــــــــم أن الــــعــــمــــل بــــالإمــ ــيــ ــ ــثــ ــ كــ
الـــمـــوجـــودة لــديــنــا جــيــد نــســبــيــاٌ نــظــرا لما 
وصلنا إليه من نقل الواقع، ولكننا نفتقر 
للثقافة عند الكاتب الــذي سينقل الفكرة 
ومـــعـــالـــجـــة الــــخــــط ونــــقــــل الــشــخــصــيــة مــن 
»أ« الــى »ب« والــبــعــد النفسي  لــهــا، كما 
تــفــعــل الــكــاتــبــة »يـــم مــشــهــدي« الــتــي تنقل 

مــنــمــنــمــات الــشــخــصــيــة وتــفــاصــيــلــهــا وهـــذا 
يتطلب مخرجاً ذكياً وجاداً.

»الأزمة الثقافية جزء من الأزمة 
العامة..«

فــي سورية  الثقافية  للحالة  بالنسبة  أمــا 
عموماً فهي مأزومة جداً، وهي جزء من 
الأزمــــــة الـــعـــامـــة الـــمـــوجـــودة بــكــل مــفــاصــل 
الــحــيــاة، وهــي نــاتــج عــن مـــوروث متعلق 
في جــزء منه بالتربية، إذ يجري حشو 
ــلـــومـــات لـــتـــحـــفـــظ دون  ــعـ ــمـ ــالـ الـــــــــــرؤوس بـ
تـــكـــويـــن ثـــقـــافـــة حـــقـــيـــقـــيـــة، مـــــا يــــــــؤدي فــي 
ــار والإحــــبــــاط  ــ ــكـ ــ ــــى قـــولـــبـــة الأفـ الـــغـــالـــب إلــ
، وقــــــــد يـــــتـــــجـــــاوز الــــبــــعــــض هــــــــذا الـــــواقـــــع 
بــالاجــتــهــاد الــشــخــصــي  ولكنها تبقى في 
العموم استثناءات.  من جهة أخــرى لا 
يوفر العمل في المجالات الثقافية عيشاً 
كــريــمــاً وهـــو أحـــد أســـبـــاب ابــتــعــاد الــنــاس 

عن الثقافة.  

»السينما في بلادنا تنتج أفلاماً 
للمهرجانات فقط«

ــــات الــــثــــقــــافــــيــــة  ــــمـــــؤســـــسـ ــلـ ــ أمــــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لـ
ــيـــة،  فــــا يـــوجـــد مـــؤســـســـة ثــقــافــيــة  الـــرســـمـ
متابعة بشكل جيد. فالقطاع العام لا يهمه 
الـــمـــوضـــوع الـــتـــجـــاري وبـــيـــع أو تــســويــق 
العمل الفني. أما القطاع الخاص فلأجل 
بــيــع الــعــمــل يــســتــخــدم أســـمـــاء شخصيات 
محددة ويعتمد على موديلات كماركات 
تجارية،  مما يــؤدي إلــى تراجع الدراما 
ــا الـــســـوريـــة  ــ ــــدرامـ ــــد حــــوربــــت الـ حـــتـــمـــاً. وقـ
ــــة أقـــــــــل مـــن  ــــدمـ ــقـ ــ ــمـ ــ وأصـــــبـــــحـــــت الــــــــمــــــــادة الـ
المستوى المطلوب. بينما يمكن حماية 

الدراما  من خلال العمل المؤسساتي. 
المؤسسة  كــانــت  فقد  للسينما  وبالنسبة 
ــاً مــوجــهــة  ــ ــــامــ ــامــــة لــلــســيــنــمــا تـــنـــتـــج أفــ ــعــ الــ
مـــســـتـــوى  ــنــــهــــا دون  ولــــكــ ــــات،  ــانـ ــ ــــرجـ ــهـ ــ ــــمـ لـ
ــيـــات الـــمـــاديـــة  ــانـ الـــمـــهـــرجـــانـــات، لأن الإمـــكـ
لــلــســيــنــمــا ضــعــيــفــة وتـــعـــانـــي مـــن الإهـــمـــال. 
ــــرة لــــــــعــــــــدد مـــــعـــــيـــــن مـــن  ــكــ ــ ــتــ ــ ــــحــ وكـــــــــانـــــــــت مــ
ــانــــعــــو  ــــم صــ ــهـ ــ ــــسـ ــفـ ــ الـــــمـــــخـــــرجـــــيـــــن، وهــــــــــم أنـ
الـــنـــصـــوص..!  بــالإضــافــة إلـــى أن التكلفة 
فـــي الــســيــنــمــا عــالــيــة جــــــداً.  والــنــتــيــجــة أن 
ــتــــرة  بـــيـــن إنــــتــــاج كــــل فــيــلــم  ــفــ أصـــبـــحـــت الــ
وآخر من عشرة الى عشرين عاماً. بينما 

كنسمة لطيفة ودافئة تدخل إلى الروح، 
الفنانة السورية  لينا حوارنة، التقتها 

قاسيون وجرى الحديث عن العلاقة 
التبادلية بين الفن والمجتمع وأثر 

التحولات الاجتماعية والسياسية الكبرى 
التي يعيشها العالم حالياً ومنطقتنا بشكل 

خاص، بالإضافة إلى حال الفن في بلادنا 
في ظل هذه التحولات، والعلاقة بين الفن 

والسياسة في العموم. 

يوجد إقبال نوعاً ما على المسرح والجيل 
الـــجـــديـــد يــــحــــاول أن يـــغـــيـــر ويـــعـــطـــي طـــابـــعـــاً 

وأسلوباً جديداً. 

»المشاهد السوري ذكي وهو ناقد لاذع«
وبالنسبة لمفهوم النخبة المثقفة وعلاقتها 
بــالــحــالــة الاجــتــمــاعــيــة الــعــامــة تــقــول »لــيــنــا«: 
تــــوجــــد خــــطــــوط حـــمـــر كـــثـــيـــرة فـــــي طــريــقــة 
ــــاولات الـــكـــثـــيـــرة  ــــحـ ــمـ ــ ــم الـ ــمــــل.رغــ ــعــ إخـــــــــراج الــ
لــاعــتــمــاد عــلــى طــريــقــة إظـــهـــار الــعــمــل الفني 
بشكل جميل دون كــذب أو تجميل، ونقله 
بــــــصــــــورة فــــنــــيــــة .والـــــمـــــشـــــاهـــــد الــــــذكــــــي يــــــراه 
ويــحــكــم عــلــيــه لأن الــمــواطــن الـــســـوري نــاقــد 
لــــه، فهو   لاذع، لا يــعــجــبــه أي شــــيء يـــقـــدم 
يـــرفـــض الــتــســطــيــح وعــــــدم مــعــالــجــة الــفــكــرة 
بـــالـــشـــكـــل الـــصـــحـــيـــح . وبـــالـــنـــســـبـــة لـــــي لــيــس 
كــفــنــانــة بـــل كــمــشــاهــدة ســـوريـــة أرى أحــيــانــاً 
الــضــعــف الإنــتــاجــي فــي الـــدرامـــا فــي محاولة 
توجيه مــا، لفكرة ما في هــذا العصر، وهذا 
ــالـــب بــنــوعــيــة  الــــزمــــان الــمــفــتــوح . ولـــذلـــك اطـ
أفــضــل ونــص أفــضــل. ثــم أن متابعة الــدرامــا 
الأجنبية لا تعنينا بشكل مباشر، ولكن من 
الممكن متابعة الفكرة لنرى ونلاحق العمق 
والأكشن وتقنيات الإنتاج والإخــراج التي 

يحبها جيل الشباب.
الوسط الفني يشبه المجتمع وهــو يعكس 
حــالــة المجتمع الــعــامــة، وهـــو مــثــل أيـــة مهنة 
أخرى حيث كل فنان يعبر عن ذاته ولا أحد 
يــشــبــه الآخــر.ولــكــنــهــم يــعــتــمــدون عــلــى العمل 
الجماعي حيث يتعاون أشخاص يتعاملون 
مع بعضهم ويعطون بعضهم بشكل صحيح. 
وهنا يمكن  أن يؤخذ مــن الشخص أفضل 

ما عنده لمصلحة العملية الفنية. 

واخــتــتــمــت الــفــنــانــة »لــيــنــا حـــوارنـــة« حديثها 
بالقول: نحن بمرحلة تغيير وتحول وهذا 
يقع على عــاتــق كــل مــن يهمه مصلحة البلد 
مــن خـــال تــنــويــر بــالاتــجــاه الصحيح لرسم 
الخط العام لمشروع ثقافي وطني للمرحلة 
الـــقـــادمـــة،  وكــمــواطــنــة ســـوريـــة ومــثــلــي مثل 
أي مــــــواطــــــن ســــــــــوري آخــــــــر أجــــــــد صـــعـــوبـــة 
الــتــفــكــيــروالــتــخــطــيــط لأكــثــر مـــن الـــيـــوم الـــذي 
نعيشه بسبب ظروف البلاد الصعبة، فكيف 
يــكــون الأمـــر بالنسبة للغد، ومــع ذلــك أملنا 

بالغد كبير.

يجب أن يمتلك 
الفنان هامشاً 

من الحرية تتيح 
له طرح الآراء 

المختلفة التي 
يعكسها في 

فنه لأن واجبه 
إيصال حالة ما 

دون تقديم 
خطابات مباشرة


